كان اليوم يوم فرح عظيم 
للمغامرين الثلاثة » وغامر» 
واعتارف» و وعاليةةاء 
ومعهم «سمارة) ليس فقط 
لأن فى هذا اليوم » سوف 
تبدأ ' إجازتهم ‏ السنوية 
الطويلة 1 . .بل لسبب هام 
آحر ج علييم فجأة ! 

كانوا يتتظرون وصول الأمير و خاد » إلى متزهم + 
ليقضى فى ضليافتهم بضعة آيام ! . 

زلا شاا معاي لقا مااي ؛ وثقيله فى 
الذراسة منذ الطفولة - 

وكان الأمير يتأهّب 5 العؤدة' إلى بعد ا 
العام الدراسى ٠‏ لققناء جات كالعادة مع عائلته ف المثلكة 
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العربية السعودية . 
وإذا بإخطار عاجل يصله عن طريق السفارة السعوه 


بالقاهرة . . هذا نضه : 
١‏ يصل: واللدكم الأمير ١‏ سلطان» ووالدتكم الأ 


١‏ حفيظة ١‏ وأ 


ميرة 
واكم الأميران « وائل» و«عبد العزيزه 
ةي من الخدم والوصيفات ٠‏ وأربع سيارات » بعد 


3 
أسبوع القضاء الإجازة معكم بالقاهرة . 
٠‏ سلطان:» من غائلة ٠‏ عامر» أن تستأجر له قصراً كبيراً مناسباً 


ويرجو الاير 


لمدة شهرين » وأن تق مع عامر بمنزل عائلته إن أمكن ذلك 
لحين وصول الاثلة ,7 

وصل الأميره خالد ٠‏ إلى مزل م عامر » » فاستقبله المغامرون 
بالفرح والتبليل . وكانت سعادته بهم تفوق سعادة المغامرين 
به . فهو يكن هذه العائلة المصرية الكريمة كل حب 
وإجلال . وكان يصرّح لهم دائماً بالقول : إنه يشعر وهو 
معهم وکانه بين أهله وعشيرته . 

والأمير م خجالد ١‏ في سن ١‏ عامر» وطوله ء أسمر الوجه . 


شعره أسود غزير مسترسل ٠‏ وكان يرتدي « الدشداشية 6 + 
وهی جلباب فضفاض طويل ناصع البياض.. ويليسن فى 
قل کا برغا ج 

ومن ورائه دخل ٠‏ رود » + يقتنى آثره كظله » يحمل له 
حقائيه الكثيرة . 


و« تمرود.» هذا غملاق شديد السمزة ٠‏ بخارقءالقوة > 


ذولحية سوداء قصيرة مديبة .. وشارب مفتول ويرتدئ 
املابين العربية التقليدية....إنه حارس الأمير, ١‏ خالد.» . 
الذى لا تغفل عيناه عنه لحظة.. 
سيارته الأمريكية. الفارهة ! . 

وماء إن نحت ,وعالية ٠.»‏ ,رود ٠‏ نولم تكن قد رأتم من 
قبل .حت .هتفت ضاحبكة : الويل كل الويل لمن تسول له 


نفسه .أن يمسن ا« جال بسو !,. 


. وخادمه الأعين ... .وسائق 


بجلس الأمير» بخالد ٠‏ وسط المغامرين . كان يحدثهم عن 
أسرته: وعن الإجازة الممتعة الى يتطلع إلى قضائا.. 


القاهرة' الجميلة !.. 

خالد : وطبعاً ستراكم باستمرار . . وتأمل أن تقضوا فى 
شاا بض الوقت . . ٠.‏ فالقصل الكبير:الدى اتشاج 
سوف نسعنا ' جتمي عا . .. وسوف تتعرفون على أسرقى ... 

عامر : هذا يسعدنا كثيرا يا وخالد 0 . 

عارف : والدنا مسافر بامخارج كا تعلم + . ولكن والدق 
اتصلت: اليوم بأشهر سماسرة العقارات . 

خالد : وهل عثرت على قصر مناسب ؟ . . فالوقت 
أزف لوصول الأسرة 'من: السعودية :"+ 

عالية : سنعرف ذلك توا عند عؤدتها : 

وهكذا أخذوا بقطعون الؤقت فى الحديث عن القصر 
المتتظر ! . . هل يا تر ستعثر لهم الؤالدة علن:القصر المؤنث 
المناسب ؟. . وهل سيتّسع هذه الأسرة الكبيرة . . بخدمها 
وحشمها ووصيفاتها . . وسياراتها الأمريكية الفارهة؟. . 
وهل اسنبايق ق ‏ الوقت “نفسنة“بالمركز “المرموق” لهذا “الأمير 
الشعودئ“الجليل + 
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ليس .من السهل بطبيعة الحال ‏ العثور على مثل هتا 


القصر 1 1 . 
وأخيراً دخلت عليهم. والدتهم:» وهى + افرحة 
مستبشرة ! . . افتقدم إلها «٠‏ خالدء ١‏ وقبّل.. يدها ء 


فاحتضتته ‏ وقالت : أبشر يا «بخجالد .٠. . ٠‏ لقد. عثرت 


بصعوبة على بغيتكم ! . 


خالد : مادام القصر أعجبك . . فلابد أن يعجبنا . . 


6 لا أظن أنك تعرف. هذه “الجهة.! . 
حارج مدينة القاهرة ! ل اداه 
داخل حدود العاصمة. ! 
شهزين, فقط.! . 


. ..بخاصة.وأن مدة الإيجار قصيرة 


خالد : البُعد لايم والدتى الأميرة ٠!‏ فهى. لا تغادر 


۷ 


المثول .تقريباً. . . وعلى "كل اال الدينا .الكفاية من 
السيارات ١1‏ . 

عامر : أبن يقع هذا القصر؟ 

الوالدة : . قرب « متقارة) ! ٠:‏ اقريباً من ترعة 


!:! , قمر الباشا‎ ١ المتصورية » ! . . ويُعرف باسم‎ ١ 

عامر : هذه منطقة جميلة . . . كلها مزارع ٠‏ . وقزيبة 
من مشارف الصخواء'. . : اوتعتبر أيضاً منطقة أثرية 1. . . 

عارف : ومن بلك هذا القصر؟ 

الوالدة : القصر بملكه ٠‏ ورثة. «أرناؤوط باشا 
الخازندار » . . ويقيمون الآن فى ١‏ إسطنبول ١‏ . . شيّده منذ 
ماثة وتممسين عاماً تقريباً . .وط ألف فدان كان يملكها . 
وزعت على الفلاحين بعد قانون « الإضلاح الزراعئ ١‏ . . 
ولم يبق لهم غير القصر وحديقته' الواسعة ‏ + 

عالية : أظن يا ماما أن هذا القصر أصبح الآن متهدّم 
1 رز الأقات. ... الاتسكته . غيرءةالجاكب 
والوطاويط 11 . ١‏ 


۸ 


فضحك ١‏ سمارة ٠‏ وقال  :‏ . . والعفاريت ! !. 

الوالدة-: لا أدرى . . ولكن الوكيل قال لى إن سيدتين 
تعتنيان . بشئون القصر. . .وتقبان هناك.. منذ عشرات 
السنين ! . 

خالد : هل يمكن الاتصال بها تليفويً ؟ 

الوالدة : ليس بالقصر_تليفون 1 ! . . 

عامر : إذن ما قولكم فى زيارة للقصر. , لن تخسر 
r:‏ 

خالد : بالعكس هذه نزهة جميلة . . وى طريقنا إلى 
الهرم..... سأدغوكم لتناؤل.. المرطبات .فى فندق 
میا هاوس 0 !. 

عالية : وسنتتهز الفرصة . . لنسال فى ١‏ مينا هاوس « عن 
تسن لاما ١١‏ بارعا كانوا اممو عمطي يي 

سارت السيارة الضخمة فى طريق الهرم > يقودها 
العملاق ١‏ نرود ١‏ وكان الأمير « خالد ٠‏ و «عامر» يجلسان 
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يجواره ۲ انی جين جلس باق المغامرين ووالدتهم فى المقاعد 
الخلفية . 

وقبل أن تعرج “بهم السيازة إلى اليسار فى طريق ترعة 
« المنصورية ٠‏ > قال الأمير «خالد ٠‏ : لنذعب أؤلاً .إلى 
١‏ مينا هاوس » كا وعدتكم ... 

عامر : لا بأس .٠.‏ فالساعة الآن الثائية . . وأماهنا متسع 


<١ لوقت‎ 

وى حديقة الفندق الشاسعة »> جلس الجميع حول حام 
الستاحة .. كانوا ' يتضاحكون" ويمزحون ٠‏ وي 
١‏ القضر» وكبف بكوك ! . . وكانت ١‏ عالية » أكثرهم مرحاً 
وفرحاً ٠‏ وهى تقول : أرجو أن يكون ٠‏ قصر الباشا» مناسياً 
یا« خاد ٠. +١‏ حى تأق- بنا كل يوم إلى .هذا المكان 
الجميل ! : 

وكان « الجرسون » التوبى يقف بجوارهم » یی طلبهم 
ولكنه توقف .فجأة » وظهر الوجوم على وجهه > وقال : 
أتعنون «"قصر الباشا ٠‏ القريب من «سقارة »؟ ! . 


لول“ عن 


عابر 2 هل عرف عد ا 


الجرسون : لا. . أبدا . .لا أعرف شيع 1 !. 
ثم ترکھم وهو لانيلوى على شىء.. وكأن شيئاً 
يطارده ! ! 


خالد : أمره غريب هذا الحرسون ! .. إن تصرفه 
عجيب 1 

وبعد قليل وصل الجرسون بالمرطبات » فسأله وعامره 
قبل أن ينصرف : ماذا تغرف عن هذا القصر؟ وهل الطريق 
إليه طويل ؟ 

عالية.:. هل يبعد عن هذا الفندق كثيراً؟ 

الجرسون : لا يمكتكم الذهاب إلى «قصر الباشا » ! ! 
فالقصر مقفل . . ولا يُسمح لأحد بدخوله أو زيارقه ! . 

الوالدة : قبل لنا إنه للإيجار. . وسنذهب الان لمعاينته 
لاستشجازه 

الجرسون : استشجاره ! ! ... ومن بعیش فى مثل هذا 
القضرالقديم ... وفى هذه الناحية:الققراء. المتعزلة 4 ! ! ٠‏ 


ل 


الوالدة : إذن لاد أن يكون فى خالة سيئة ! ..: ولكننا 
سمعنا أن' هناك من ف القصر ليعتتى به ! 

الجرسون : ريما . الاق سف أن خض يأق إلى 
الفندق كل شهر حمل معه طعاماً وأ وأشياء كثر: 
القضر. . .ماع اسل اتن ق سالط E‏ 
حتى لو دفعوا لى كل أموال ‏ قارون ۲ ! ! . 

الوالدة : ولاذا؟ . 

الجرسؤن :لا أعرف بالضبط : ٠.‏ ولكن ,خالا من 
الفندق ذهب إلى القصر. . ولكته ماكاد يدخله حتى فر 
هارباً . , وقال لى فنا بعد إن الكتب كانت تقفزاق إوجهه 
من أرفت المكتبة. العالية 11 

عالية + مازأيكم افق أن توت غر 
القصر؟ 

مار 

تركهم الجرسون مسرعا ٠‏ وهو يعمتم + أنتم أحراا. 
وأنتم الجائون على أنفسكم . . لقد أعذر من أنذر ! !+ 


۳ 


عن هذا 


ونسمّيه ١‏ لغز الكتب الطائرة ١‏ ! ! 


سارت بهم السيارة فى 
الطريق الطويل + انخاذى 
لرعة ' #التصورية6. كان 
السكون يم عل الح 
وهم بفكرون” ف 
«العجائب» الى يتحدث 
ا متنا الروت 
المُبالغ !. 

إنبا' لا شك إشاعات . 
الناس عزلة هذا القصر الكبير القديم 
السكان ! . 

إلى أن قطعت الوالدة علييم حبل السكوت » وقالت : 
أنا لا أشعر بالطمأنينة نحو هذا القصر ! 

عامر : أليس من العجيب أن بهل أصحابه مثل هذا 


.. أوحتا إلى 
. وخلوه من 


. أو خرافات 
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القصر الكبير؟ 1 :.. حى أصبح عرضة للقصض 
والأساطير ! . 

وکات عام يحمل فى يده رسما كروكيًا للطريق » 
بم وكيل الور ٠‏ أوكان الرسم يشير إلى تفرع جانبى يؤدى إلى 
الزارع". وغندما وصابت بم السيارة إلى هذا التفرع » قال 
١‏ عامر 0 : علينا ان 'تعرج يمينا فى هذا الطريو 
الضيق ٠‏ وهو غير مهد ! . . إلى أن نصل إلى قرية صغيرة 
هة مهجورة .اء كان يطلق علييا اسم » العزية» | . 
رع ليرب ذا لير . ٠‏ على بعد نصت كبلومز مما 

عالية : وماذا هذه القرية مهدّمة ؟ ! 


الجانبئ 


لأن أحداً مم لايعي سبب 


فلم يجا أحد. 
ذلك 1 

وعندما مروا على + العزبة ٠‏ + 
المزارع ؛ قالت ١‏ عالية 
قائمة 


عارف : ولكن معظمها أصبح أثراً بعد عين ل تبق منها 


التى كانت سط 
الى بع 


بعض المنازل ال 


بة مازالت 


طوبة واخدة ! . 

عامر : وأرى حفر واسعة ‏ عميقة نتشر فى ٠‏ أرجائها ! 
وكأ زازالاً مديراً أصابها ! 

خالد : إنها تشبه :النجع. المهجور وسط صحزائنا فى 
دايع الخال 9 

سمارة : ولاذاء التخمين ؟ يمكن ,أن نتحقّق بأنفسنا فيا 
ع 

الوالدة : أنتم, هكذا دائماً 1 . سوف, يقودكم_ حب 
المغامرة يوماً ما إلى التبلكة ! . . باللغرابة ! ... أليس لديكم 
أهِمّ من التجول فى أماكن خربة ؟ 1 

ضحك المغامرون على قوها هذا . ولا عجب في ذلك !1 
فكم من المغامرات خاضوها . . وكم من الأسرار والألغاز 
الغامضة كشفوا عنها اللثام فى مثل هذه الرابات 
ا 

وفجأة صاحت : عالية +٠‏ ها هو ذا« قضر الباشا # أراه 


بعد ! . لابن لنا من زيا 


عن بع 


خالد : وأرى كذلك شبح هرم ١‏ سقارة ٠‏ المدرّج فى 
الأقق , .'ياله من أثر خالل . . إنه أول أثر نى بالحجارة فى 


البشرية ! 


غارف القشر يدو ش ماوعالا لار له مكلا من 
قبل !. 

عافر : لابذ أنه يكشف عن منظر ساحر؛ . المرازع . 
الع و 

عالية : ولاتشن ١‏ العربة ا المهجورةا! . . 
وحصوطا إذا: ضمدنا إل السطح'1 "سكف 


الوالدة ن تكتشفوه ! !ومع 
ذلك يبل إلى أن من بعيش فيه لابد أن يشعر بالوحدة ! 
ويح أنه قد انقطع عن العمرأن 1 . 


وحتى السطح تريدون أ 


خالد : نحن لا نبتم بذلك ! فالصحراء عودتنا على 


الوحدة ! . 


الهم عندنا هوا القصرء ١‏ أرجوراآن) يليق .برالدى 
الأمير ! 

الوالدة : أحشى فقط أن يكون القصرفى حالة سيئة . 
أثائه بال ... أو بنيائه آل إلى السقوط من زمن طويل ! . . 

خالد : على كل خال . . تتاك من اذلك بأتقسسنا 


كلا 

وصلت بهم السيارة إلى بوابة حديقة القصر الضخمة . 
اعتقد الجميع أنها موصدة » ولكاها فتحت بعد أن دفعها 
١‏ مرود ٠‏ بقؤته الخارقة . وكان لصوت فتحها صرير عال 
مزعج ! . 

ساروا بالسيارة فى طريق طويل يؤدى إلى باب المتزل 
كان الطريق مهملاً ء نبقت فيه المشائش اليابسة . وكان شأله 
فى ذلك شأن الحديقة المترامية الأطراف + .الى كانت أقرب 


إل مره عام . 


قالت «٠‏ الوالدة».: 
ولاشك !.. 

صعدوا الدرجات الرخامية إلى اباب اللقشبى:.السميك 
العريض . إنه يبدو هم كأنه قطعة أثزية نفيسة. ١‏ ولكن كانت 


هذه: + أولى.+ بشائر الإهمال 


خبوط ‏ العنكبوت. تفرش جنباته . . وترین أركانه ! . 
الوائدة : إذ كان هذا مو الما فى المخارج , , فا بالكم 
بالداخل ! ! 


عامر: هذا إذا قُدّر لنا أن ندخله ! . 

تدم ١‏ عامر» إلى ١‏ سقاطة ۾ حديدية مدلآة > وقال : 
هل هذا هو الجرس ؟ سأشدها رعا فتح احدهم الباب 
E‏ 
جذبها إليه . . 
فتقدّم ٠‏ تمرود ٠‏ إلى ٠‏ السقاطة ٠‏ . . وجذبها إليه بشدّة . 
ولكتبا انخلعت فى يده ...“وكأنه جذب خيطاً رفيعاً ! . 
فألق” بها إلى الأرض فى غضب ٠»‏ وقال : إثها قديمة. يعلوها 
الصداً . سأقرع الباب بقبضة يدى !. . 


ولكن لاصوت . . . ولا رنین ! 
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أخل « فرود» يدق الباب بقبضتيه »> حتى خيّل إلى 
المشامرين أنه سيبوى تحت تقل ضرباته . ثم أذ يصيح على 
من ف المنرل يصوت مدو . . ولكن ما.من جيب ! . . لقد 
ظلُ الباب موصداً فى وجوههم ! . . 

الوالدة : لا أحد بالداخل . . أظن حان الوقت لأن 
نصرف النظر عن هذا القصر! 

عالية : كيف؟ أهكذا ببذه السهولة ! ! . 

عارف :انلف حول المترل ...رجا وجدناد مدخلا 


تصايح المغامرون فى حماس هذه الحاولة الأخيرة . 
يؤيدهم ۾ خالد» فى ذلك 

كانت الوالدة على بقين من عبث هذه انحاولة . ولكنها لم 
انأ أن تيب أملهم ؛ وتشبط من عزيماهم ! فوافقت على 
مضض !.. 
داروا حول التزل ٠‏ وإذا؛ بهم أمام باب صغير محكم 


الغلق ! حاولوا فتحه . . ولكنه استعصى علييم ! . 


وكانت 1 عالية ٠‏ تتطلع حوها > فى عاولة للعثور على 
مخلوق .كانت تنظر من خلال فتحة فى سور قابل ٠‏ وإذا بها 
: أزق” هناك 'غسبل أ'عل بل 1 

عارف ؛ هيا با ١‏ تمرود:؛ أطلق اصيحة من صيحاتك 
لعلهم يسمعوم) | . . 

قصاح ١‏ نرود ١‏ بأعلى صوته : پاناس ! هل من احد 
هناك .د 

ولكن صيحته ذهبت فق افواء ! كل ما وصل أسماعهم 
ومواء قطة ! ١‏ . 


تصيح 
سج 


هو نقئقة الدجاج . . 

وبعد فترة من الصمت والقلق » ظهرت أمامهم سيّدة 
عجوز قصيرة بديئة فى فتحة السور . ووقفت خلفها سيّدة 
أخرى أصغرا سنا طويلة بلة ٠ . ١‏ 

وقبل أن ينطق أحد من المغامرين بحرف » قالت لهم 
السيدة العجوز البدينة بصوت مرتجف : ماذا ريدو ؟ من 
م ولاذا آم هنا؟! الدحول ١‏ إلى القصر 
ممنوع ! ١١‏ .. هل تغلمون ذلك 119 . 
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ا 


أبرزت ‏ الوالدة الا« 
الكتابى إلى السيدة البدينة » 
وفالت : معنا هذا الإذن من 


عامر + : 
ا هو علام وجرد 
تليفون بالقصر ! :. “تلجلجت السيدة البدينة > وقالت : 
ولكن . : ولكن غير مسموح لأجد بمشاهدة القصر ! ! 

وفاكان من السيدة النحيلة الأخرى » إلا أن أره 
برأسها”. تعزيزا هذا التضريح ١!‏ . 

الوالةة : ولكتنا لسنا زواراً.. . أو سائحين . ولدينا الأمر 
بالمعايئة , . لاستئجار القصر لمدة شهرين لصديق للا ! 


اوشبب 


أخنت السنيدة البدينة ٠‏ وكأنا لم تكن تتوقع ذلك ٠‏ 
وقالت : 
نه على بألا أسمح لأحد برؤية القصر !' وقال لى .+ إن أحدًا 
لايفكر فى الحضول عل هذا المكان |١‏ . . 

السيد النحيلة ٠١‏ لم بأت أحد من قبل لمشاهدته" , . 


أوشراله . ٠‏ أو استعجاره ! ١.11‏ 


+ ولکڻ ابی لبس موبجُوداً:الآآن ١‏ الق 


السيدة البدينة :٠لا‏ أدزى إذا كان ق'استطاعيى أن أسمح 
لکم بالدخول ! 

عافر : وهل قطعنا هذا المشوار الطويل . . لتقولا لنا إن 
الدخول ممنوع ؟ ! . 

عارف : وتخقى أن بصيبكا قر بليغ ٠‏ إذا علم 
أضليحاب "المنزل' ببلذه الؤاقعة !1 

عالية : إنهم سوف يمسرون مبلغاً كبوا من امال ! 

خالد : وما علاقة ابنك بيدا الموضوع ؟ 

وبعد مداؤلة هامسة قصيرة بين السيدتين ؛ “الت 


البدينة : 


سوف يثور ابتى.. . ولا أتصبور ماذا eS‏ 
ذلك لشن اذ ماج الآ أن نسي لحم جدامدة القصر: + 

أنا امي « بوية ٠‏ . . وهذه أختى الصغيرة ١‏ صفيّة ١‏ . 

ونحن نحرس المنزل » , ونقوم على نظافته . 

الوالدة : حسناً تفعلان ! وماذا بفعل ابلك هنا.؟ 

هل يحرس المتزل معكما ؟ 

فضحكت «نبوية ۽ وقالت فى زهو :: لا طبعاً.. 
عالم . . وحاصل على عدّة شهادات ! ! 

عافر : وإذا كان ابنك كذلك . . فلاذا يدفن نفسه فى 
هذا المكان القصى ؟ ! . 

نبوية : إن الديه عملاً هاما يحخاج إلى _السكينة 
واهدو 1.. ولا أعلم ماذا سيفعله عندما بكتط القصر 
بالسكان ؟ ! ! 

الد : القصر ليش املا اله 
سيفمله ! . , 

عالية : وإذا كان يفعل نفس الشىء مع كل مستأجر . . 


ولا مہا ماذا 


فستفقدان آنا الاثنان وظيفتكا فى القصر. . 

ظهر الخوف على وجه ا« قبوية ٠‏ وقالت + هذا 
عتمل ! وهل سيحتاج المستأجر إلى القضر كله ۴ . 

الواللنة : “بالتأكيد ! .. فيا عدا عمل إقامتكم ٠١‏ وماذا 
هذا السؤال ؟ 

لم تنب ٠‏ نبوية » عن هذا السؤال ٠.‏ ولكنها ألقك' نظرة 
خاطفة على أختها ١‏ صفية » . ثم سار الجميع صوب القصر > 


يقتفون أثر الأختين . . 

وما كادت «انيؤية ٠‏ تفتح باب القعثر السلميك العزيض 
على . مصراعيه > حى وقف.. الجنيع.. ,مشدوهين 
مما يزون ۲ 1-:! 

رأوا صالة كبيرة فى اتساع ملعب التنس ١‏ . . أثائها قديم 
أنيق فاخ ١‏ : 0 


نادزة » تفترش 
نطق « خالدد» قائلاً : هذا هو القصر المطلوب 1 إن 
الأميرة تحب هذا القصر !: : انظروا إلى هذه الساعة ! ! 


ré 


كانت ساعة أثزية ‏ طويلة .ذات بندول + تحتل أحد 
الأركان . رن صدى صوتها. وهى دق الفاللة »انى شاع فى 
أرجاء الصالة الفسبيحة ! 

نبوية : الباشا الكبيركان مغرماً ممع الدحف من بجميع 
أغاء العالم . . وعنده مثها الكثير هنا ! . . 

الوالدة : أسرعى بنا . . فليس لدبنا مشسع من الوقت . . 
نريد .معايئة جبيع الغر. فيا عدا مسكتكم ألم 
بالطيع ! . 


خالد : ولا داعى إلى ذلك . . فالأميرة ستصحب معها 


الكفاية من الخدم . . . 
الوالدة : أبن المطبخ ؟ خارج القصر. . أليسن 
كذلك 5 . 


انبوية :. نعم . . المطابخ كبيرة جدًا .... ونمن شخصيًا 
لانستعمل منبا إلا ركنا صغيراً ! ... والآن سأريكم باق 
الغرف ... بوالدور. العلوى . , 

وكانت باق الحجرات لا تقل روعة وفخامة.ونظافة عن 


ذا 


الصالة 'الفسيحة !. فالأثاث جميل + والستائر على النوافذ 
رائعة ولا أثر يوط العنكبوث كا كنا نتخيل ١‏ ! إنه قصر 
يلبق ملك أواأمير"1:. 

دخل المغامرون مكتبة كبيرة » 'فأخلتهم الدهشة وهم 
يتطلعون إلى الأرفف العالية ٠‏ النى تضم الآلاف من الكتب 
والجلدات . 

وتابعت ١‏ نبوية ١‏ حديثها قائلة : فى الدول الثالث بعض 
الحجرات . . ولكنها مهملة . ؛ تمتلئ بالصناديق الثقيلة . . 

الوالدة : الدور الأول والثانى يكفيان ! : . والقصر 
نظين ومرئّب على اتساعه ! . . هل پساعدکا أحد فى ترتيبه 
وتنظيقه ؟ .. 

نبوية : لا أحد ٠!‏ ؛ أنا وأختى :هذه فقط ! ولنا فى هذا 
القضرٌ سئوات ظوبلة . . وأجداذثا من قبلنا ككائوا فى خدمة 
الباشا الكبير:! ٠:‏ 

قالت لم٠‏ نبوية'؛ ونقى'تدتعل'حيجرة كبيرة : وهذه هى 
عنورة“الباشا لكر وأ “الأسزة .2.2 


0 


الملامح » له عينان براقتان ٠‏ تحدقان فيهم فى قسوة 
وشراسة | ! وبرتدى بدلة رسمية ١‏ تشريفة ٠١‏ وتزين صدره 
عشرات الأوسمة والنياشين ٠.‏ ويضيع عل زأسه طربوئياً 
قصيراً أشبه بالعامة . 

عالية : يبدو من نظرات. الباشا. الكبير أنه. لا برحب 
وإلا لما نظر إلبنا بيده الشيراسة !..م 

وفجأة تذكّر «سمارة ٠‏ 
السطح بعد.! ! 

اختلست ١‏ بوبة ١‏ نظرة خاطفة إلى أختها عند ماعها 
كلمة ١‏ البنطح 14..... وصيئت الأحنان 1 . 

فقال «عامر» : ٠‏ السطح!آم. 

الوالدة : اصعدوا وحدكم , 
٠‏ نبوية 4 هل السطح فى, حالة + 

سكتت ١‏ لبوية » ولم تجب ! ولكنها قالت بعد قليل : 


بنا ! 


mM 


با ا رفقال : إننا :لم نعاين 


نعم با سيدق ! . ٠.‏ ولكنى على يقين من أن الأميرة لن تكون 
فى حاجة إليه ! . . فدرجائه الحجرية عالية .. وغرفه 


...ونوافذها 
وعلى غيز انقظار» قالت أخلبا ١‏ صفية ولا فائدة من 
لصعود إلى ابطخ . . فبابه موصد ! ! .. 


عازف وان المفناح + 

صفية : المفتاح مفقود ! . 

نبوية : مفقود منذ سئوات طويلة ! 
ليس فى السطح ما يستحق المشاهدة 1 

سمارة : المنظر الجميل يستحق الرؤية على الأقل !.. 

إنهم لا يصدقون حكاية المفتاح المفقوم منذ سنوات 1 , , 
إنها جرد حيلة لإبعادهم عن السطح ! . 
الإمكان أن يصنعا بديلاً للمفتاح المفقود ! 

الوالدة : يجب العثور على المفتاح أوعمل غيره قبل 
فاتصرفوا لنصف. ساعة 
فقط ! . . ولكن إياكم واضاطرة ! !., 


... على كل حال 


. إذاكان فى 


وضول الأميرة ٠ ١‏ أما أن 


عيون 
واصفية) تتبعهم. وكان 
وسارة» پم م 
لنحاول الآن الصعود إلى 
السطح ! . 

وفى طريقهم إلى الصالة 
الفسيحة » مروا عل عدد كبير من الصور الزيتية > وكلها 
تميل أفراد أسرة ١‏ الخازندار» الكبيرة : 

قالت ١‏ عالية ؛ضاحكة : أشعر بأن عيؤن هذه الضوز 


تراقينا : ٠‏ مثل «نبوية اوأحتها ٠‏ صفية ١‏ ! ::. ياهال 'أسرة 
عي ابيا أيه 
عامر : يندولى أن ابن «انبوية :»هو أعجنهم' ! أنا لسنتاً 


مرتاحا إليه !..., مع أن لم أره بعد 1.... 
عارف : با رأبك فى هذا القصر يا «خالد ,؟ 
خالد : عظم . . القصررحب سوف يسيعنا . . وأئتم معنا 
أيضاً ! . . أعتقد أن والدق ستحبه جلا . , لايك أننا 


سقفى فيه وقاً طياً 1 1.. . 
سمارة : والآن . . كيف ستصل إلى مدخل السطح ؟ 
عالية : ربما قادنا هذا الممر إليه . . فلنجاول . . 
دخلوا الممر الذى أشارت. إليه « عالية ٠‏ . كان مرا مظلماً 
اتتدلى من سقفه الستائر السميكة » حتى تصل إلى الأرض . 
حاولوا إضاءة الممر » فأخذوا يبحثون عن مفاتيح الكهرباء 
وراء الستائر.. ولكن دون جدوى . وإذا « بعالبة ١‏ تصيح : 
وجدت بايا هنا وراء الستار 


عامر : هيا نفتحه . . ربما كان يقودنا إلى السطج | . . 

كان الباب قا ٠‏ اسوة.لونه بكرور الزمن ٠.‏ ولكنه مع 
ذلك كان صلا قويًا !. ويه أكرة جديدية متيلة ٠‏ وثقب 
واسع المفتاج غليظ ضخم ! 


۴ 


تجمع المغامرون على الباب يحاولون فتحه . . أو دفعه 
رة . ولكنهم كانوا كمن بنطحون صخرة ! . 
خالد ؛ لافائدة . . فالباب مغلق بالمفتاح , 


عامر: والمفتاخ مفقود ! ! . 

عارف : هل تظنون أنه حفبقة مفقود؟ ! . 

عالية : طبعاً ل ! كل ماف الأمر أنهم لا بريدوك أن 
نشاهد السطخ 1 . 

غار : إنه هذا الّجل اللعين ابن « نبوية» ! ٠‏ 


عارف  :‏ لکن يعمل فيه ہو بيا عن 
الضوضاء ! 

سمارة : من هذا الرجل باتری ؟ وماذا يفعل ؟ , . 

عامر: من يعلم ؟ ومن من الطبيعى أنه إذا كان يستعمل 


الشطيع ... فسيفسطر إلى: إخلائه عند محيتكم يا وخالد ٠‏ !., 
قال «عامر» هذا > وحاول ثانية دقع الباب بكل 
. : ولكنه نوف فجأة عند سماعه وقع أقدام ١‏ 


ما أولى من قوة 


ذا 


تلفت المغامرون ٠‏ فرأوا رجلا بف وراءهم » وقد برقت 
06 ا 0 ر 
عيناه امن الدهشة: والمفاجأة , 


كان الرجل قصتياً .: أسر. . قبيح المنطر: ٠‏ بل إل 
البدالة . 

وبعد أن زالت عنه الدهشة ٠»‏ صاح فيهم : ماذا تفعلون 
هنا ۴ . “ومن ألتم ؟ هيا . اذهبوا بعيداً ! . . وأنث . 


ارفع يدك عن هذه الأكرة . . فالباب مغاق ! . . کیف 
تجرءون على اقتجام منزلى دون إذن؟ 


عالية : مترلك ! ! . ٠‏ هل أنت الباشا الكبير؟ 1 . 
الرجل : يهم من أنا !.... كيف دنحلتم 9 أن لا أسمح 
لأحد 'بالدبعول هنا على الإطلاق ! . . 5 


وهنا تدّل « خالد ١‏ فجأة . وقال : سم الأمير والدى 
سيؤجر هذا القضر: , فى أصحابه أسترة الخازندان باشا ! . 
قطب ٠‏ الرجل وضناقت عيناه , ١‏ ونظر. إل 
واخالد ٠‏ فى شاك ب وقال ٠‏ سمو الأمير ١‏ أهئ أ قصة 


rr 


خرافية ؟ أم تمثيليّة ؟ اغربوا عن وجهى حالاً ! وإلاً أجبرتكم 
على الصعود إلى السطح . . وقذفت بكم من عالع ! ! . 
عامر : هذا يسعدنا كثيراً . . أعطنا المفتاح . . . وسوف 
نصعد أمامك إلى السطح بدون مقاومة ! ! 
وقال ١‏ خالد» بلهجة الآمر : أين المفتاح ؟ أعطنى 
یاه 1 
وعندئذ صاح فيهم الرجل بصوت ارنجّت له جوانب 
الطرقة , , وأخد بهددهم بالويل والشر . فرأى المغامرون أنه 
من العقل وحسن التصرّف . . الإسراع فى الابتعاد عنه . 
دخل المغامرون من باب الحجرة > ففوجئت. الوالدة 
باتدفاعهم المباغت ٠‏ وضاحت ::. ماذا جرى؟ هل 
دو 
ولكبا قطعت حديثها > عندما وجدت هذا الرجل 
الفبيح يدخل فی أثرهم هائجاً . . وكأنه يطاردهم ! . 
وقف الرجل مشدوهاً وهو ينظر إلى الجميع : ثم النفت 


r 


إلى ١‏ نبوبة ٠‏ وقال :. وجلدث:هؤلاء. الأولاد يعبثون فى 
لمتزل 11 ومن تكون هذه اليدة؟.. من سمح مم . 

فقاطعته ٠‏ لبوية؛ بصوت مرتعش : هئ روعك 
يا « مشود ١‏ هذه السيدة “مغها .إذن من الوكيل"بمماينة 


القصر! .. وهى تقول إن أحد الأمراء السغوديّين 
سیا ج 5 


ثم أشارت إلى وخالد» وقالت : وهذا هو الأمير 
وخالد ٠‏ ابنه ! تعقّل يا «مسعرد ۲ ! إن لحم کل الحق فى 
معايئة القصر! 

مسعود : أل أنه عليك بعدم الاح لأى عخلوق بدخول 


القصر؟ ! , , . أنا لا أصدّق كلمة واحدة مما يقولونه ! ! 
ساور الوالدة. را الس اب 


له فى أذنه : : اذهب إلى نرود ٠‏ وأحضره مهك !.. 
همات إلبليات الأمامى العريض للسنزك يه 


جذب البات اموه بقوة. . 
وما كاد ٠+.‏ مروا 
ألدرجات + وهويصيح : ماذا جدث ؟ هلل الأميريبخير؟ 1 . 
عامر : احضر حالاً  .‏ فيحن فى حاجة إلى معونتك ... 
دخلا إلى الحجرة » فوجدا «مسعود ١‏ وهو مسك إذن 
المعايئة » ويقول : وماذا لم نحدّدوا موعداً قبل مينك م 19 .. 
إن القصر لم يسكله أحد من سنين. وأنا لا أسمح.. 
فقاطعه ١‏ تمرود» › قائلاً: هل سيدق تنادينى؟ 1.. 
التفت ١‏ مسعود ؛قجأة ء ليجد العملاق « أمرود » خلفه !.. 
الوالدة : نم با١‏ تمرود» . . لقد انتهينا الآن من معاينة 
القصر . وأعتقد أن الأمير «سلطان: سيوافق على استفجاره 
ولكن يبدو أن هذا الرجل يعارض فى مجينه ! ١‏ 
أدرك ١‏ نمرود ١‏ مانعب؛ الوالدة .' فنظر إلى ٠‏ مسعود » نظرة 
ارئعدت ها فرائصه » وقال : انت تعلمين رغببات' سمو 
الأمير!., .-“إنه .لن “سمخ لأحد بالبقاء فى القصيل!*. 
وهنا صاحت ١‏ نبوية »فى خوف ؛ ولکنه ابق 1 ولم 


۴ 


يلمح «عامرة احق ' قفز. على | 


يقد أن يكوت فط ! + . لقد عاش هنا اطول حباته 1 
الوالدة : ابنك يعتقد أنه بملك القصر. سيغادره فور 
وملا الأمو وأسترقه ! . 1 4 
١‏ امتقع وجه ١‏ ميبعود ٠ ١‏ واندفع خخطوة. إلى الأمام وهو 
بعاول أنابقول عب | . . ولكن ٠‏ مرود.٠‏ تمذم مله خطوة 
واحخهة ‏ فأنسيحينا من الحجرة ٠‏ وهو. يتمم بكلات 


000 :وار تتم عن ديد وا انا 
الوَالق : ,اسم أيا دنبوية ١‏ 1 
عشرة أيام . .وربا قبل ذلك ... 


نبوية : أرجو من سيدق أن تعفوعن ابنى ! . وتسمح اله 
بالبقاء معنا . .فهو يساعدنا فى عملنا ! : 

الوالدة :.. هذا مستحيل !.. فلدى الأمير ,الكفاية.. من 
الخدم .. ولكن لا.مانع من بقائك أنت مع أختك وصفبة » 

غادر المغامرون. المثرك مع والدتهم . 

لكن أحداً. منهم م بلجظ العينين ال لحمراوين اء وها 
رمقانہم من فوق السطح » باوالشرر يتطاير منهم| ١‏ 1م 


۷ 


المتاعب 


رجع المغامرون مع 
والدتهم و«خالدة إلى 
منرم , وكان موضوع القصر 
بالطبع هو جمال الحديث ! . 

قال وخالد» رأبى أن هذا 
الرجل «مسعود». يحاول 
إرهابنا... وإبعادنا عن 
القصر! :. رود 

عارف : ربا كان يصحب بعض أصدقائه ٠.‏ ليتفاخر 
أمامهم :. وبوهمهم بأله صاحب هذا القصر المتيف! . . 

عامر :ا هذه مسألة مزيئة ٠.‏ لوكنت الوكيل الحققت فوراً 
فى الأسباب الى منعت إيجاره طيلة هذه الستين.1.. 

خالد:: سأبرق. إلى والدى بسرعة الحضور . . فالقصر 
مستعد لاستقبالنا ى. أية لحظة . 
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سمارة : هل تظنهم سيصلون هذا الأسبوع ؟ 

0 لم لا؟ لاسبب يخر لهم ! ! .. 

عالية : وهل سنذهب معكم إلى القصر بمجرد 
وصوهم ؟ 

الوالدة : لابا معالية ! . أن تعطيهم فرصة 
للاستقرار فى القصر ! ولا بأس من أن تلحقوا بهم فيا بعد . . 

سمارة : وبذلك سيتمكن الأمير ١‏ خالد ٠‏ من الصعود 
إل اطخ ق 

عار :وق مناه الما ليك يا مخالد» أن نکب لا 
لتخبرنا بکل شی . . 

عارف : عن السطح . . وعن المفتاح المفقود ! . 

عامر: وعن «مسعود؛.. وهل مازال مقيما فى 
القصر؟ !.. 

الوالدة : لا أعتقد بأنه سييق ! , . ولن أسمح ببقاء هذا 
الرجل المجنون فى القصر لحظة واحدة ! . . كا يجب أن 


r 
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تتنحئّ الأختان عن :العمل . , وألا عدخلا مع اخاشية 
الأميرة ! . 

خالد.: :سر ذلك فيا بعد ٠:‏ على كل الخال . 
سأكتشف كل شىء فى القصر. . وأخبركم به عند 


یلم !. 

وفى صبيحة اليوم التالى » وفعت الوالدة عقد الإيجار مع 
الوكيل , الذى قال ها : لقد واجهننا صعابكثيرة أمام إيجار 
هذا القصر ! فجميع المستأجرين كانوا يرجعون إلينا بروايات 
0 أنهم لم بتمكنوا من دخوله.. . أوأن 
العراقيل كانت ت أمامهم وسيلة ! ولكننا نرجو الآن 
أن بم تع الأمير وأسرته بالإقامة فيه : ويسارنا أن القضرفى 
أل 2 تقولون ! ٠.‏ وبمكتكم "أن لابوا إلْيهُ مند 


هذه اللحظة إذا شثم ! . . 
أبزق. بالأقير و حالداء_بإلى الأسزةت ها عل شرعة 


الحضوب» )بعد أا م “إبرام “العقد بأ 0 
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مر على ذلك يومان + عندما بدأت المتاعب والمضبايقات 
تظهر أمام ١‏ الد ! , 

فقد تسلّم إخطاراً من السفارة السعودية ٠‏ يقول : 
يفيدكم والدكم الأمير ١‏ سلطان ٠‏ بأن. أجويكم ١‏ وائل | 
«وعبد العزيزه أصيبا. بتولة برد شديدة » ولك ستيق 
الأسرة فى «جدّة) إلى .حين شفائهم| .. والدكم يقترع أن 
4 إلى القصر مع أسرة الصديق . «عامرا زو فيه 
حتى .وصول الأسرة . , 

كا اال عا ا د + .لولا. أن 
والد م خالد » أشار عليه بالإقامة معهم فى ال القصر ؛ اتتظاراً 
لشفاء أخويه !:. 

قال «عامره يؤسفنا يا خالد.» أن نسمع رض 
أخوبك . 

عارف :.. ونرجو | هما .الشفاء.. العاجل : حتى : يلحجق بنا 
الجيع.. 

خالد.: على العموم سنذهب من باكر إلى القصر. , 
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عالية : بالخيية ١‏ مسعود» ! كم كان سيسعد بيُعدنا عن 

القصر. . ولو لأسبوع واحد ! ! . 
35 : 

قالت الوالدة وهى تودّعهم قبل رحيلهم مع ١‏ خالد ٠‏ إك 
القصر : لولا أن والدكم سيصل من الخارج بعد يومين :© للا 
تركتكم ‏ تذهبوا وحدكم !. ولكن داده آم مجمد» 
نبتكون 'معكم الترعى شونکم . وقد کتبت فا 
ستحتاجون إليه من طعام ۽ سيشتريها ١‏ رود ٠»‏ فبا بعلا + 
ويحضرها لكم بالسيارة .-. .وأنت يا عامر» . . . حذار 
س 

فابتسم عامر» وقاطفها 
الشقاوة . : والمغا 


مما 


: أعرٹ ياؤالدق'.. 


5 ! ! أين ؟ فى هذا القصر الماد !٠!‏ 
الوالدة : . نعم ٠:‏ فى السطح | ... او ١١‏ العزبة ٠‏ 

المهجورة ! ومع هذا الرجل الفط ! أنا متخوّفة منه! . 
عامر : هل يا تری مازال ١‏ مسعود » بقيم هناك ۲ 


الوالدة : أغلب الظن أنه رحل ! . . لا تقلقوا . . فقد. 
أنذرث الوكيل بفسخ العقد إذا وجدنا ٠‏ مسعود ١‏ فى القصر ! 
ولن تروا كذلك وجه الأختين إلا عند تنظيفهما للحجرات , . 
وذلك حتى يصل خدم الأمير من السعودية 

عالية : ومن سيئولى الطهى لنا ؟ وهل ستسمح ١‏ نبوية ١‏ 
وأختها لدادة «أم محمد » باستعال المطبخ ؟ 

الوالدة : لا أعلم . . ولكنى خّرتبما بين الطهى ٠‏ على أن 
أدفع لا أجراً مجزياً » وبين السماح ١‏ لأم محمد ١‏ باستعال 
المطبخ . . وأغتقد أنهما. سيطمعان فى الأجر.... «والآن 
أسرعوا . , ١‏ فنمرود ٠‏ فى انتظاركم بالسيارة ! 

وق الطريق :إلى القصن ..:دعاهم ٠‏ خالد ٠‏ .إلى تباول 
الطعام فى فندق ٠‏ مينا هاوش ١‏ . حيث كان وقت الغداء قد 
حان . 

جلوا على نفس الائدة ٠‏ وجاءهم. نفس الحرسون 
الثوي »> الذى. حدم عليهم فى المرة السابقة , 

وما إن رآه ١‏ عامر» حتى قال له.: هلا إلى ٠‏ قصر 


r 


الباشا ١‏ ١ة‏ وياله من _قصر عظيم! ٠.‏ 
عالية + ونح ذاهبون إليه: الآن". :لتقم فيه ! ١‏ 
فابتيسم “الحرسون ابتسامة اعريضة ٠‏ “وقال:: قلت لكم 
لا أحد يقم فى هذا القصر ٠.٠.‏ فلا تحاولوا.: أن :تضحكوا 
27 1 
ثم مال عبيئم © 'وتلقت بنا ويساراً.' وهم هم وکأنه 
يذلى إلييم بر غامض خطير + القصر .له سمعة امبئة'! ! 
خالد : اذا ؟ 


الجرسون»: ١‏ يقول 'النامن- إن أحداثاً' غريبة. تحر 
هناك ! ! . ألم أف عليكتم. رواية: اليجل؛ الذى اشاهد 
الكتث. وهئ ٠‏ تنطاير فى“ الهؤاء: فى “المكتبة ؟.! 

فأجابته ١‏ عالبة » وهى مستغرقة فى +الضحك : نم .". 
وكانث الكتب تقفز فى وجهه من الأرفف العالية ! ٠‏ 

عارف ؛ ومع ذلك 1 . بن" سنقيم فى « فض الباشا ٠‏ ! 
وترجو أن تقفز الكتب فى اوجوهنا فى أثناء 


,خالد :. وهل اهناك أشياء غير الكثب الطائرة 0.106 
فتزدد الجرسون فى الاجابة قليلاً ٠‏ :وخفض من صوته 


حتى أصبح لا يكاد بسع . وقال : أصوات ! ! معت أن 


هناك أصواتاً غريبة تتردّد فى أنحاء القصر ! 


أصوات:!' اسمعوا نصيحق وإياكم أن تذهبوا إلى ١‏ قصر 
الباشا) ٠٠٠. ٠!‏ اهنوا ابجلدكم قبل أفوات الأوان !! ... 
تم ذهب :علهم» الخرسون" الثلبية طلباتهم ٠٠‏ فقاك 


»عامره : لا أستبعد أن يكون ١‏ مسعود؛ هو الذئ يشيع 


كله لتك ١‏ 
سمارة «#اطبعاً . . ليبعد «الناض عن القطر. + ويخلو اله 
الجو ليرتع ف کیا شاء! . 


خالد : أنا لا أعتقد فى مثل هذه الأشياء . 
عامر : ونحن نوافقك على .ذلك ١‏ فا هى إل قصص 
وأوهام وخيالات ! . 


١‏ عالية : على العموم ستكشف عن الحقيقة قري ! وأنا 
شخصيًا أرجو أن شيئاً من هذا يحدث لنا! ! يلها من 
إثارة ! 

غالد : أنا أعارضك با٠‏ عالية 1٠‏ . 
الأصوات ! فنا لا أحب. سماع أصوات لا أعرف 


إلا هذه 


مصدرها !. 

فضحكت ١‏ عالية » وقالت. : فى حجرق كرشى هراز . 
تصدر عنه أصوات « طقطقة ٠‏ عجيبة فى أثناء الليل : 
ولكتى عندما أضىء الغرفة . . لا أجد أحداً غير الكرسى 
الخالى ! ! 

وبعد أن انتبوا من تناول الطعام + ركبوا السا 
١‏ تمرود ٠‏ فى طريق ترعة' ١‏ المنصورية ٠‏ إلى القصين, 

وقبل أن تصل السيارة إلى ١‏ العزبة ١‏ » قال ١‏ عامر ٠»‏ 
سيت أن أسأل الجرسون عن « العزبة » ! . . ولاذا هجرها 
سكانها » حى تهدّمث وأصبحت خربة ! . 

هالية : حسناً فعلت ! . . ولأ لقصل عنها عجباً.!١.‏ 


عارف : كان بودّى أن فى أنحائباء الآن ! . 


ولكن أمامنا متسع 


من الوقت فيا بعد ! . , 

وصلت بهم السيارة أمام السلّم الرحامى © وكان باب 
القصر الخشبى ل متفلاً: 

عامر : والآن هل سندقّ بالسقاطة ؟ 

عالية : كين ؟ ألا تذكر أن ٠‏ نرود کسر هذه 
السقاطة ؟ فلنذهب إلى الياب الخلنى . 

ترود : انتظروا . . أرى أنهم أصلخوه ! . 

فصعد ١‏ عامر ١‏ السلم : وجذب الجرس برفق ٠‏ فسمع 
صوت رنینه :العالى يترد فى جنبات القصر؛ 

لحق الجميع ١‏ بعامر» ووقفوا فى 
اباب الهم , ولكن الباب ظل موصداً فى وجوههم فارة 
طويلة , وعندما نفد صبر ١‏ عامر ٠‏ جذب اليد مرة ثالية 
ولكنه ماكاد. بفعل ذلك . حثى قفر من المفاجأة !. 

فقد فح الباب أمامه بطم . ولكن لا أخد كان يقت 


انتظار أن يفتح أحد 
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وراء الباب ! . . فدخل الصالة الفسيحة بسرعةاء اولكنه 
وجدها حالية ! ! 

, عامر: هذا غريب ! ., لابد أن أحداً فتح هذا 
لباب 1 ! 


عارف : ولكن أبن هو؟ !. ولأى سبب يختنى ؟ 
عالية : هذه هى إحدى الغرائب. التى. تحدث .هنا !.. 
سمارة : 1 


اتكون ١‏ نبوية ١‏ ؟ فتخت الباب وهربث ١‏ خوفا 


من ١‏ رود ١‏ ! 
تمرود : سأذهب لأناديها . 


حضر «٠:‏ تمرود) وبصجبته أختها ١‏ صفية:.....وكانت 


مارات المتوف_نظهر. جليًا. على وجهها ! . 


ضفية ١‏ نم . وعلمنا من الوكيل بأن أسرة سمو الأمير 
استأخر قيلاً . .وقد جرال يعن الثرف اونا ٠‏ 

حال ٠#‏ بل بسستختار الغرف اللناسية. بأتفسنا 11 

لأحظلت م عالية.» الاضطراب. الواضح الدى. أصاب 
« صفبة ) عند سماعها ذلك » فهمشت إلى ١‏ عاهر اه : 
١‏ صفية ١‏ اتزعجت لأننا سنختار غرف النوم !.الماذا 8 . 
فابشدم «عامره ,وأجابيا : لابد أن هناك سيا 

تسابق المغامرون فرحين ؛ وهم يقفزون على السلّم 
ل 
سوف يقضونه نى هذا القصر الفخم المنيف ! . 

وكانت «أم مد٠‏ تتمتم لنفسها : باله 5 
إنها لتر فى .حياتها من قبل ما يفوق هذا القصر روعة . ٠‏ 

وكان ٠‏ تمرود» يتبعها وهو يحمل لهم الحقائب + وقاك 
ها : أريداحجرة صغيرة .لا بعد عن سيّدى' الأمير ٠1‏ 

أم محمد :. سأحاول أن أجد للك غرفةبملاصقة. للأمير ! 


يالك من حارس أمين ياه هرود ١‏ 


اخفار المغامرون 
حجرات مائلة. متجاورة. 
إحداهاء اللأمير رالد 
وأزى و لعامره و«عالية ٠‏ » 
وثالئة «لعارف» ولأهارة٠.‏ 
واحتل ١‏ تمرود ٠‏ غرفة صغيرة | 
قريبة من سيده الأميرء 
يسهل عليه منپا مراقيته » 
والشهر عل سلامته , 

أما ‏ أ محمد : فلم يكن همها القرب من المغامرين . 
فقد عمتا التجربة الطويلة تُرجى من وراء مراقبة 
هؤلاء الشياطين . إنهم فى حاجة إلى فرقة من المراقبين ! , 

تجمّع المغامرون فى غرفة «خالد» ء بنظرون من النا 
على المنظر الساحر الجميل الى بدا أمامهم , كانت المزازع 


والقرى والكفور تمتد إلى الأفق البعيد . كا لاح هم شبح افرم 
المدرّج . . والصحراء من ورائه تعد إلى ما لا نهاية . ٠‏ 
لفت ١‏ عالية ٠‏ نظرهم إلى شىء بعيد » فقالت : 
أليست هذه أطلال «العزبة»؟ 


انظروا يمينا 

عارف ؛ هو كذلك . . إنها تبدو لنا واضحة من هذا 
المكان المرتفع . . حتى إلى أرى السقوف المهاوية . , والحفر 
المميقة , ٠‏ وه عاوية ناما ,... اليس هذا جیا 


الد : .لن_يكون هذا عجيباً إذا عزفا السبب !1 ٠.‏ 
وكا أسرعنا فى ذلك كان أفضل . وإلاً لن تسنح لنا الفرصة 
فى اة وجود ب الأسرة ب 

توجّهت ٠‏ أم محمد ٠‏ لمقايلة الأختين ٠‏ ومغاينة المطابخ 
التى تفع بجوار سكلهم| فى جانب من الحديقة ٠‏ وملااصقة 
اللقصر . فوجدتهم تجلسان أمام الباب : فجلست إلى جوارهما 
وبدأتهما بالحديث.: تعلبات السيدة الكبيرة هى أن تعملا 
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بالقصر ٠‏ حت .وصول حاشية. الأمير !.. . .بعد ٠‏ أسبوع 
أ وأسبوفيل 7 

سكت الأعبان ولم تجا ! . .: فتابعت ١١‏ أم محمد ١‏ 
حديثها > وفاجأتها بالسؤال : ١‏ هل ١‏ مسعود» مازال بق 
هنا ؟ بعد أن تم تأجير القصر؟ 

فأجابتها ١‏ صفية ٠‏ على الفور : طبعاً فهو. 

ولكنها صمنت فجأة » بعد أن لكزتها ١‏ نبوية ١‏ 
من الاسترسال فى الحديث !. . 

نهت ١‏ أم محمد » الماحدث ع ولكتها لم تم به 
فيضت وهئ نقول لما : لا داعى لتناول. الطعام فى حجرة 
المائدة الكبيرة » بل سنستعمل الشرفة الزجاجية المقفولة . . . 
333 

> المغامرون من تناول “الشائ.ى الشرفة  الجميلة‎  ىهتنا‎ ١ 
اموا كمكة ليدة صنعتها 5 ثبوية» خصيصاً لهم ..وكانت‎ 
عقب على هذه المديّة بقوها : الظاهر أثنا ظلمنا‎ »ةيلاغ٠‎ 
: ! و نبوبة ۲ !. فھی أطرف کیا ما كتا نظن‎ 
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٠‏ مجبوعة من الآلات الو 


خالد :- ماهو برئامجنا الآن؟ 

سمارة : اقرح أن تحاول الضعود إلى السطح . . وشترى 
إذا کان الباب لا يزال مغلقا. بالمفتاح 1.. , 

أم محمد : اذهبوا وحدكم , .. وسأيق اهنا وحدی .۰ 
فلا قدرة الى على ضعود: السلالم: العالية 1 ٠‏ 

جلست ١‏ أم محمد ٠‏ وحيدة فى الشرفة » بعد أن تركها 
المغامرون إلى السطح ... 

كانت هذه الشرفة تجاور. حجرة واسعة » تحتوى عل 
ية التادرة » التى خلفها الباشا 
تر بهذه الآلاث + ونحتفظ 


رأس الأسرة > وكائت الا 
با كتحف ثمينة ها قيهتها الأثرية التاريفية ٠‏ .+ 
کان من “بين هذه الآلات ٠٠:‏ العود + والقائؤن » 
والكان » والرق والطبلة الطمّمة بالعاج والصدف .. وكان 
بعشنها مثا فى الخائط ٠‏ والبعض الآخر محفوظاً فى فتزينات 
زجاجية ت زيادة ى الحرض .عليها. من: التلف ٠ ٠ ٠‏ 
وماكاد السكون ينيم .عل الشرفة ٠‏ بعد أن تلاشى 
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صوت المغامرين وصبياحهم ٠»‏ حتى حدث ماجعل 
١‏ أم محمد» تقفز من فلع !1 

فق وصل إلى مها منوت غال » .رن أف ,أرجاء 
الشرفة ٠٠1‏ إنها لا تتصوّر ماذا يكون هذا الصوت ! . 
ولاأين مضندرة 1 :1ا وهذا: :هوب ماسب لاخ الدعن 
والفزع 1... 

أتكون حالة ؟ 1.. لا.. بل هئ الحقيقة 1.... 
فها هو ذا الصوت يتكررمرّة بعد أخرى ! ! . . ويتردد أعلى 
ماکان 1 

ولكنها ابتسمت الما تد كرت فجأة الآلات. المر, 
الموضوعة فى الغرفة اجاورة ! . . فقالت : آه من هؤلاء 
الأولاد ! . . تسلّل أحدهم إلى الغرفة . . وشا أحد الأوتار 
الويقية رليخيفق ادال :1> 

فعاودتها :الطمأئيئة .. ولكن ما لبث الصوت 'أن عاد.. 
فصاحت قائلة : أسعكم جيداً ! ... ولن تخيفوى مثل هذه 
الألاغيب . ...هيًا ‏ اذهبوا' والعبوا- بغيدا 1:... 
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ولكن الصوت عاد بعد قليل ! إنه يشبه نقر الطبل هذه 
الرة ! فصرحت قائلة ؛ كنى !.. لقد تماديم فى هذه 
اللعية 1-... 

ثم أحذت ترهف ٠‏ سمعها. . لعلها تسبع ضحكة 
مكتومة . . . أو وقع أقدام وهى تسرب من الغرفة !. ولكنا 
00" 

م تيدم كثيرأ بذلك + اعتقادا منها أن احدأ منهم » ولعلها 
«عالية » » هى البى فعلت ذلك . . ثم تسلّلت إلى الخارج 
كالنسي . . عنقتها ورشاقتها المغهودتين ! .: 

كان المغامرون فى هذه اللحظة بالذات » أبعد ما يكونون 
عن المرح والفرح , إذ كانت تنتابهم ‏ موجة من الغضب 
الجامح ١‏ 

فقد ذهبوا رأساً إلى لمم المظلم + ولکنہم فوجلا امون 
ضخمة من المتشب ٠‏ نتراص جنباً إلى جنب أمام اللحائظ . . 

عالية : باها من حيلة مكشوفة 
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سهارة : وهل مثل هذه الخيلة ستمنعنا من الصعود إلى 
البطح ؟ 

عارف : الباب فى مكان ما وراء أحد هذه الأصونة.. . 

أظن أنه يختتى وراء هذا الصوان . فهو أطوم 


الد :| 
وأكبرهم جا 

تكاتف المغامرون حول الصوان جاولون زجزحته . إنه 
أثقل ما کانوا يظنون ! . . وم يخطر على بال أحدهم أن برغ 
الصوان من عتوياته . . 

ولكنهم نمکنوا من إبعاده عن الخائط بعد جهد جهيد:. 
وأزاح «عامر» الستارة السميكة » فظهر الباب الطويل 
الضيّق أمامه : ولكنه كان مغلقاً 1 1 . 

غامر :: هذا ,العمل من قعل «إفسعود 1:1 

خالد : ماهو الغرض والحكة فى ذلك ؟ هل. يظبنا 
بلهاء؟ 

عالية :.الغرض. واضح ! , . فهز لا يريدنا أن نرى ما فى 
الشطح » هناك سر نظي !1 . 
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عارف : يجوز أن الوقت لم يسع أمام ١‏ مسعود «الاإخلاء 
الغرف من ممتوياتها ! : 
خالد : .هذا محتمل , ١‏ وأنا أعتقد أنه يستعملالتنطح 
كمسكن خاص له ! . . وسنتا کد من ذلك إذا عثرنا فی يرم 
ماعل المفتاح فى الباب ,:. اوالسطح الي ! 1 ٠.‏ 

عالية : ولن يحدث هذاءإلاً فى اطلام الليل 11. . 

غامر.: .“هذا الصؤان ثقبل -كأنه محمّل- بالرضقاص 
أوثالرقيق!! .رید أن ار ما بداحله ٩6١‏ 

قال هذا وقتح درجاً كبيراً فى أسفل الدولاب ؛ فوجده 
مليثاً بلفافات ثقيلة يصنعب تحربكها . فأخرج .مطواته من 
يبه ٠‏ وشجابها ثقباً ضغيراً فى القماشن , وما كاد بری الما ظهر 
من الثقب , حت صاح : ما هذا ؟!إنه ضخر ٠٠٠‏ ربا کان 
اجرانيت» .حا أو لابازلك ١‏ 1ه 

رالد :' ياله من جهد. خارق :يلاله « مسغود فی , حل 
هذه الأثقال 1 1 
ا +عارفه.1 وهل احق بذل! مطل هذا الجهد 3)/“'لنقل 


a 


بعض الصخور ؟ ٠!‏ 

غالية : ومادا ثنوى فعله الآن؟ 

عامر :. .سنترك كل شىء. على حاله ! حتى لا يعرف 
«مستود م أننا كشفنا' حيلعه ا 

خالد : سنجد طريقة ما لدخول هذا السطح ! ولو أن 
ذلك لن بكون بالعمل السهل ٠‏ . 


عاد المغامرون أدراجهم إلى الشرفة » .حيث وجدوا 
٠‏ أم محمد ١‏ تجلس وحيدة فقالت لها ١‏ عالبة ١‏ . لم نتمكن 
من رؤية السطح ! 

أم محمد : ألا يزال الباب مقفلاً ؟ 

عالية : ليس هذا فقط ! . . بل حاول بعضهم أن بد 


الباب بأصونة ضخمة ٠!‏ ما رأيك فى هذا ؟. 
فضحكت ١‏ أم محمد ٠ء‏ منًا كان يبدو على وجوه 
المغامرين من اهام وجاية » وقالت : رأبى أن الباب سيظل 
مغلقاً. . حتى يُخل السطح ماما ! , 
سمارة :. أنت منخطئة ! . , هناك شىء غامضل يجرى 


مه 


فوق ! انشئء بتعلق: د بمسعولذ 1 


أم محمد ؛ : أنتم هكذا دائماً ! تبالغون وتخلفون من 
١‏ ) 1 .. المسألة بسيطة ! . فلدسأل ١‏ نبوية 
وسترون أنبا تعطينا تفسيراً مقبولاً ! وربا كان المفتاح مفقوداً 
حقيقة كا قالوا !2 ١‏ 

عامر : ولأى سبب يخفون البات وراء صوان ؟ 

عارف : ويمائونه بالصخور 

عالية : لقد كلت ذراعاى وأنا أزحزحه ! ! . 

أم محمد : صوان ملىء بالصخور ! ! ماهذا الكلام 
الفارغ ؟ إنكم تمزحون الآن » مثلا كنم تمزحون معى من 
وقت قصير ! ! لا تتظاهروا بالبراءة . . فأنا أعرفكم . 

عامر : ماذا تقصدين؟ نحن لا نفهم ماتقولين ! 

أم محمد :. واحاد منكم كان يشد الأوتار ٠‏ وينقر على 
الطبل فى الغرفة الجاورة ! لا تنكروا ! , 

عامر :ا ولكننا 'لم نفغل” شيئاً من ذلك 1 
قه وأم محمد . وقالت فى سخرية: هذا 
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جائر! .. ربا كانت الآلات الو 
نركها المغامرون ودخلوا الغرفة المجاورة فى ,بحاولة 
للتوصلل . إلى ١‏ ۽ افوجدوا بابب مغلقاً | 
خالد : هذه الآلات فدبة جد.... رما كائث أوثارها 


ر وتصدر تلك الأصوات !.. 

سمارة, :. تعالوا نجرب بأتفسنا 

خالد : ٠‏ أم محمد كانت تحلم ! . . فالآلا الموسيقية 
لاتلعب وحدها.. . لابد من أيدو تمرّكها.! , 

عاد المغامرون إلى الشرفة + فوجدوا ».أم مجمب» منبمكة 
فى حياكة بعض الحوارب . فاقترح «عامر» أن يقضوا الوقت 
فى لمت والشطرنج »+ 

جاسوا .حول. مائدة فى الشرفة يلعبون ‏ الشطرنج.. 

وبين كانت المباراة على وشلك الانتهاء, بيزيمة برينطلد ١‏ > 
و«عامر؛ يفول له : «كشنٌ» الملك .!., إذا ..بصوث النقر 
والرنين الموسيق » يدوى فجأة من الغرفة. امجاورة.!: ! 


المغامرون» 
وأخذوا بتبادلون النظرات | 
الصامثة ٠,‏ م صرحت 


اأ محمد ٠:‏ .هذا ٠‏ هو 
الصوت ! ٠!‏ . وأنتم هنا!.! 
هن دخل ١‏ هذه الحجرة 
إذن.؟ 


اسع «عامره ٠‏ إلى 
الغرفة وكانت .النغات ‏ المتنافرة . مازالت تلو . «فؤتجدها 
خاؤية .٠.‏ وبابها محكم الغلق ! . 

عامر؛ من السهل أن بسب أى شخص.. ويش 
الأوتار . . ثم يقر هارباً . . وايغلق :لباب أوراءه٠إأ!‏ .1 
عارف : ها هوذا المفتاح فى الباب من" الداخخل , . 
ماعلينا إلا قفله . . وسترى كب يدعل :هذا الشخص 
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جارس لعبته السمجة ! 

وافقوه على رأيه » وأغلق ١‏ عامره الباب بالمفتاخ + ثم 
اللعب مع « خبالد ٠‏ م 

وكانت ١أم‏ محمد ترتجف من الخوف . لا جدال الآن 
فى أن المغامرين بربئون » وأن يدا ٠‏ أو لعلها وى خفية ؛ 
هی ألتى تمرك هذه الأوتار . , هذا ماکان يدور عخلدها ! . 

وَفجأة عاد الصوت الغريب من جديد !|. 

فزع لامرون ٠‏ وسكتوا عن الكلام. والحركة . أا 
اد بصيبا الإغماء » وسقط الجورب من 
يدها . . 35 

عامر : هذا مستحيل !.. , لقد قفلت الباب. بنفسى ! 

عارف : أعتقد أن الأوتار تتمدّه بفعل الحرارة ... 
وتصدر عنها تلك الأصوات . 

خالد : هذا تفسير معقول . , 

أم متمد : كل شىء جائر ! . . الهم إل إذا كانت . 

عامر : "كانت ماذا ؟ 


+ 
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أم محمد : ألم تستمعوا إلى الجرسون وهو يحذّرتا من 
الأصوات الغريبة . . .. والأجداث العجيبة 
القصر؟ 

عالية : وهل تصدقين هذه الئرعبلات يا ١‏ داده ار ؟ 

أم محمد ؛ ألم تسمعوه بتحدث عن الكتب الطائرة ؟ 
أرجو الأ بطير المنزل وما فيه فى وجرهنا! ١‏ 1: 
خالد : لا تعتقدى 'فى خرافة تحدّث بها جرسون فى 


مقهى ! ! 


عار : لقد اتفقنا على أن حرارة الجو» هى السبب فى 
حدوث هذه الأصوات ! . . فلتلعب الآلاث كا تشاء . ماذا 
ينا منا؟. . 
عالية : للك حق يا ٠‏ عامر ١‏ . . إذا اقنصر الأمر على مثل 
هذه الأصوات . . فلن أهتم. بها بعد الآن ! . 

استأنف « عامر ٠‏ لعب « الشطرئج ٠‏ مع ١‏ خالد ٠‏ , كا 
عاودت ١‏ أم محمد ١‏ عملها فى حياكة الجوارب ! وساد 
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القدوه » بعد أن تسى الجميع تلك الأصوات الغريبة ! 
لكنهم م يينثوا بندكونهم وراحتهم طول ! فقد 
فجأة على صوت فرقعة مدوبة » اهترت ها جدران 
الشرفة ! !. 

فضرحت ٠‏ أم محمد ٠‏ بأعل: .صوتها ١‏ أغوة بالله . : 
ما هذا ؟ هيا بنا' نغادر هذا القضر المسكون حالاً ! ! 

وإذا بصوت «ثبوية» يصبح عليهم'غالياً ٠‏ وهئ'تدق 
الباب بقبضتا : افتحوا, لماذا تقفلون ‏ البات' 
بالمفتاح ؟ . . لقد أتيت لكلم بالعشاء ! 


البو 


صعد المغامرون": بعد العشاء إلى حجراتهم' المتجاورة ٠‏ 
وكانت هذه الحجرات الثلاث يتصل بعضها ببعض + من 
خلال :«أبواب داخلية , 

اتفقوا فيا بينهم على ترك هذه الأبواب مفتوخية. © 'لسهولة 
الركة .. وسرعة الاصتا بعضهم به 
الأمز ذلك 1 ١٠ا‏ 


:16 إذا ما استدعى 
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وما إن دخلوا الحجرات ٠‏ وأغلقوا علهم الأبواب 
الخارجية » حتى بدأت فيا بيهم مباراة حامية فى التراشق 
بالوسائد التى أحذت طرق الهواء فى جميع الجهات ! 

وبيئا كان ١‏ خالد » بقذف « عامر» بوسادته ٠‏ إذا بها 
تمرق من النافدة إلى اخارج . . لتستقرٌ على-أرض الدديقة ١‏ 

فأسرع ١‏ خالد ١‏ إلى النا أى من للبحث عن مکان 
سقوطها » فصاحت ؛ عالية » على أخيها : اميسكه يا و عامرة 
وإلألحق بوسادته ! . 

خالد : لقد طارت من يدىا عفواً ! . ٠.‏ سأذهب 
للحت علا : 

عامر : لا ... إذ قد يكتشف « نرود» غيابك + وهو أن 
يسمح لك بهذه الجولات الليلية ! . . سأذهب مع « سمارة» 
لإحضارها . . 0 

وإذا بهم يسمعون وقع أقدام ٠٠‏ نرود ١‏ الثقيلة »وهو 
طريقه إلى حجرة سيده ليطمئن عليه . فا كان من وبجبالد ٠‏ 
إلا أن قفز إلى: سريرة كالغزال.٠‏ مصلا اللوم العنميق ! 


00 


وبعد أن الصرف ١‏ تمرود ١‏ إلى غرفته ۽ انسحب « عامر ١‏ 
وو سمارة » فى خقّة » وهبطا السلم إلى الحديقة وها بلباس 
النوم . 

قال «سمارة ٠‏ : حاذر من أن تصطدم ١‏ بنبوية» 
أو صفية ١‏ ! من بعلم فقد يكونا لنا بالرصاد , 

فأجابه « عامره وهو يفتح باب المنزل السميك : انذ كر 
كيف فتح لنا هذا الباب تلقائبا عند أولى زيارتنا للقصر؟ 
أعنقد أن واحدة مهما هى التى فتحته ! 
الاختفاء ! .. ياله من عمل صبيانئ 

دارا حول المثزل فى الظلام » 
بوجود الوسادة . رفع ٠‏ عامر» رأسه ليت كد من وجودهما تحت 
نوافد غرف النوم » وإذا به يمس فى دهفة : انظر 
باسمارة» ! . 
النوافذ ! ! , , إلها مضاءة ! . 

سمارة : وما الغرابة فى ذلك ؟ لقد تركناها مضاءة ! . 

عافر : أقصد نوافذ غرف السطح الغ 


EE 


نوفا حيث يعتقدان 
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سمارة : أيكون ١‏ مسعود » فوق السطح ؟ 

عامر : إلى أعجب إذا كان هو «مسعود» !. 

وى لحظة ظهر شبح بير أمام النافذة »> ولكنها لم بتبيناه 
بوضوح , . أهو «مسعود» أم غيره ! ! 

وبعد أن طال بهم الانتظار دون جدوىء بحثا عن 
الوسادة حتى عثرا عليها وقبل أن يصعدا بها إلى غرقتماء 
توف «عامر» وقال : خطزت لى فكرة ! . . الآن وقد تأكد 
ل 

فقاطعه «سمارة» قائلاً ‏ إنبا فكرة صائية . . هيا بنا إلى 
الممر المظلم ؛ ٠‏ لنزى هل باب السطح مازال امظقاً 1 1 ... 

عامر :“وق هذه الحالة بمكننا التسكّل إلى السطح . 

عادا أدراجها » فوجدا الباب اللخارجى السميك مازال 
مفتوحاً . فقال ١‏ عامر» : الحمد لله . . فالأبواب الى تفتح 
قد تُقفل تلقائيًا ! 1.. 

أضاء «عامر؛ بطاريته فى الممر المظلم, »> فوجد 
الصوان الثقيل فى مكانه کا تركوه . . بعیدا عن الحائط ! اما 
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الباب الطويل الضيّق فكان كا هو. . محكم الغلق | , ٠.‏ 
عامر: وهل كنث اتظن أن « مسعودا ٠‏ من الغباوة » 


۰ ميث بترك .لنا الباب مفتوحاً؟ . . وف الصباح ٠‏ "روى 
سمارة : كان بودى أن أكتشف مايفعله هذا الرجل !... | «عامر» لباق المغامرين يعن 


عامر ؛ الآن لافائدة من الانتظار هنا قد يفاجئنا أحد ! مغامرته ٠‏ الصغيرة | مع 


سمارة : هل نظن أن يستعمل هذا الباب . ١‏ سمارة ٠‏ . فقالت ١‏ عالية » 
عامر : يكنا أن نعرف ذلك بسهولة ! . . نخرج سجّادة وهى تضحك : النذهب إلى 

ونطويها . . ثم نضعها أمام الباب فى الممر! ٠١‏ الممر »> ونرى إذا ما كانت 
سمارة : وما الحكة فى ذلك ؟ السجاذة ما زالت فى 
عامر : التاب يفتح على الممر . . فلابد من إزاحة ]1 مكانما | 

السجادة من مكانها عند فتح الباب ! ٠.‏ ذهبوا إلى هناك ؛ ولكنهم .وقفوا مذهولين أمام الباب . 
سمارة : آه ,.. وعندئذ يتأكد لنا أنه يستعمل الباب ! لقد اختضت السجّادة ١‏ ! 0 
عادا إلى غرفتهما بعد أن طويا السجادة ٠‏ ووضعاها بعناية عامر : هذا رمن عمل .م مسعود ٠‏ بلا شك ا .وجل 


اأمام الباب » ليجدا الجميع يخطون. فى سباته عمق !... | السجّادة عبد خروجه.» فحملها بكل ‏ ببياطة ووضمها فى 
لصوا كنا كانت 1 ٠‏ 


عارف : من الواضح أنه لاديتم يكشت سر 1-11 


ا 
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خالد : على الأقلّ هو يعلم الآن أننا فى أثره . 

عارف : وما الفائدة ! . . مادام يدخل ويخرج فى 
حريّة » دون ن أن يعترضه أحد 1. 

1 سند :افو ا 
عمل شىء ولكن كتا أن نسأل' ١‏ نبوية» عن 
المفتاح ! . 

بحثوا عن ١‏ نبوية ١‏ فوجدوها منبمكة فى مسح بلاط 


الشرفة ففاجأها ١‏ خالد » وسأها بلهجة الآمر : أين مفتاح 
الباب المؤدى إلى السطح ؟ 
فنظرت إليه «نبوية ٠‏ فى دهشة وخوفاء وقالت : 


المفتاح 1 1. 


: .ربا لاايزال ضائعاً 1 . 
عامر؛ هذا غير صحيح ! . . لقد اكتشفنا أن شخصاً 
يستعمل هذا الباب ف الصعود إلى البطح 1 . 
تردّدت « نبوية» فى الإجابة قليلاً > ثم قالت + ر 
. . ولكن يجب الانتهاء من نقل بعض الأشياء من 
السطح قبل وصول الأميرة ! 


وجدوه ! 
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عامر : أي أشياء ؟ ! . . أهى أشياء ثميئة ؟ وهل هى 
تخص أسرة الباشا ؟ . . ومن هم الذين وجدوه؟ ! . 

فردّت عليه ٠‏ نبوية » بلهجة جافة : . . الآن أرجوكم 
عدم الإلماح فى السؤال ! تم اجر القصر قط ! 
ولكنكم تتصرّفون كأنكم اشتريتموه ! الهم أن القصر 
سيكون معدًا عند وصول الأميرة . . وأنتم الآن لستم فى حاجة 
إلى السطح ! , . إنه خطر عليكم ! 1 . 

٠‏ خالك. : ومااهز وجه المنطوزة ؟ ۲ ...اليس ملعا ككل 
الأسطح . 1 

نبوية : كنى أسئلة ! ودعوق ألتفت إلى عمل . . 
وإلاً شكوتكم إلى ٠‏ أم محمد ١‏ وهى لن توافق على صعودكم 
إلى هذا السطح الخطر. . 

وق هذه اللحظة » دخل ١‏ نرود ١‏ الفرندة » وقال : 
متذهب ١أم‏ محمد ١‏ بالسيارة إلى ارم لشراة بعض 
الطعام . . وهی تسأل هل تريدون مرافقتا ؟ 

فخرجوا مسرعين يتبعوله » و ١‏ عالية ١‏ تقول فى فرح : 
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ا 

عامر : اذهبوا أنتم . . وسأيق هنا وحدى . . 

خالد ١‏ ولاذا لا تصحبنا؟ 

عامر: آسأتواری ف مكان! ما لأنى. اكد أن 
١‏ نبوية ٠‏ ستنتيز فرصة غيابئا لتحدر ٠‏ مسعود »,أ وعندثك ربما 
استطعت أن أفعل شيئاً ! 

عالية : عسارة . . : ستفكّر فيك :ونحن نتناول المرطبات 
فى اعينا هاوس » ! . ولكن :خذاز من « مسعود !١0‏ 

انتظرت ١‏ نبوية» حى خرجت السيارة بالمغامرين من 
البزابة ٠ا‏ لخارجيةا ‏ ثم ذهبت إلى مسكنها بالحديقة . وكان 
« عامر ١‏ يقتنى أثرها من بعيد » وهو يحشمى مجدران القضر. . 
وأشجار الحديقة ... 

نسل حتى :وضل قريب من المسكن الضغير ‏ وإذا بضوت 
١‏ مسعود» يفل من “النافذة المفتوحة 2 واه بص في 
غفئت ٠.‏ هآ مستحيل !*. . أنا"ق حاجة إلى 'نضتعة أيام 
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| 
ظ کان , عامره باق أثر ١‏ ثبوية من بيد 


أخرى للإنتاء من ها العمل ! ! ٠.‏ فشي لهم عن بع 
الأعذار! .. إلها بغلطتك 1 لأنك سحت هم بمعايئة 
القضر ! ... ولكن بأبة حال , . يجب أن بقل السطح 


مثفلاً! . , 


ثم خرج و مسعود » من الباب هالا مندفعاً كالصاروخ ٠‏ 
ودخل القصر. وقد فكّر ۾ عامر» فى أن يتبعه » ولكنه عدل 
عن رأيه . إنها مغامرة لا داعى لها ب 
قبل الإقدام عليها , 

خرج ١‏ عامره من عنيثه > ورأى أن يفاجئ' « نبوية» 
وأختها ٠‏ فدخل عليه بغنة . 
رة 


٠‏ اوسن به أن پروی 


. فوجدهما واقفتين تبكيان 


رااان ی مرا عار وهر ارقف اا 
وسط الغرفة . فشهقت انبوبة ١‏ من فرط الدهشة » 
وصاحت : أن ! كيف ؟ . . مستحيل ! , . هل عُدتم 
من ارم ؟ : 
عامر : لم اذهب بمعهم !..ماذا حدث ؟لماذا تبكيان + 


vt 


٠‏ ««أبو رواش ١‏ القر 


. . هذا کل مافى الأمر. . نا 


انبوية : نشعر بصداع ! 


جنت ؟ هل تريد 

عامر : لا . . جنث فقط للسؤال عن « العزبة» لأننا 
نفكْر فى زيارتها يوماً ما ! . . لماذا هجرها أهلها ؟ ولاذا 
تبدّمت هكذا ۲ ! 

انعقد لبان الأختين وخارتا فى الإجابة عن هذا 
السؤال !. . 

عامر : لماذا هذا ال الصمت ؟ أهناك أيضاً سر يكتنف هذه 
العزبة ١‏ ؟ 


بوية + أبدا. . بدا 
ضمن أطيان الباشا 0 وقد اكتشفت مصلحة الآثار من 
مدة طويلة » بعض المقابر والقاثيل والكنوز اللينة نمت 


. ..وأمكتهم فى بلدة 


3 العزبة » كانت‎ ٠. هذه‎ ٠ 


مبانيها ! . , فأخلتها من الأهالى 


وبعد أن انتبث من الحفريّات '. ظلت العزبة على ما هى 
عليه . . خرزاباً ! . . فلا أحد يجرؤ على الاقتراب متها 


خاصة فى أثناء الليل ! !2 , 
عامر: عجيب ! ! لقد كنا'على وشك زايازة هذه 
١‏ العربة ٠١‏ . أقصد المفريّات إا . 
صفيّة :' إباكم والاقراب مها 1 . . 
بالعقارب والثعابين والحشرات السّامة !. . 
عامن: سيت أن أخخبركها 1 :... معنا بالأمسن أصواناً 
غرية تنبعث من غرفة الموسيق ! . . هل عندكا فكرةاغن 
مصدرها 6 . 
ظهر الفزع على وجه ١نبوية ٠‏ » وقالت: هل 
سبعتموها؟. . ليست لديا أبة فكرة عن مصدرها.. . ولكنى 
أحدّرك أنهاابدابة المصائب الى استنصب على رءوسنا ! !.. 
عافر : هل أسيئهدّم: اللبطح .مثلاً فوق رعوسنا ٠ 1٠۴‏ . 
ورایت اما ج بالقزباء اليل تيكيوة اهلد اسر 
نبوية : تقول الأسطورة إن من يسكن هذا القصر غير 
أسرة ٠١‏ اللخازئدار» باشا . سوف تمل به اللعنة ٠ ٠.0101‏ 
ورات ما حل بالغزاباء اين سكت ١‏ . ۲۱ مل أسرة 


فهى.. مليئة 
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عامر : كنى الآن . . احتفظى ببذه القصص الطريفة 
حى نمتمع :بد وتسمعها منك معأ . ... 

كانت «نبويةة» تنظر إلى ١‏ عامره » .ونتعجب منه وهو 
بقف أمامها مبتتتماً فى خقّة واستيزاء:! إن غيره من الكبار 
كانت ترتعد فرالصهم من هذه القصص الى تحاك حول 
القصر ! . . ولكن من الظاهر أن هؤلاء الصغار يختافوك عن 
غيرهم !1 


زأت «انيؤية » أن تبذل معه عاولة أخرى » فاقتريت 


منه ؛ وقمست فى أذنه » بعد أن تطلّعت فى أنحاء الغرقة : إن 
الأرواح التى تيم فى القصر بدأت تشعر بالقلق ! فلا غرابة فى 
أن هذه الأصوات الغريبة بدأث فى الظهور من جديد ! ! 


من أحداث. رهية ! !1. 


وهذه مقدمة لما سوف يعقمٍ 

فابتدم + عامر» وقال : كم هو جميل من الأرواح أن 
تفكر فى إندارنا ! ونن نشكرها على ذلك ! سأذهب الآن 
إلى غرفة الموسيق » هذا إذا لم يكن لدى الأرواح أى 
اعثراض على ذلك 1 . . 
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الزيتية وكانت ‏ تتوسطها 
ضوزة ‏ الباشا. الكبير 
ولگ ما هذا إن ف 
يسمع صوتاً خافناً غربباً ! هذا الصوت/يستخيل أن يصدر فى 
'غرفة. مقفلة! «فقد كان برجا من حفييت أوراق الشجراى 
الريك :1 بور 
تطلّع فى أشماه الغرفة الظلمة 


E 3‏ 
اانه لبس متأكداً ! 
إلى أن خط بصره على 


ة . وتصوّبان 


با فحيح الأفاعى . 
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فنظر وعافره إلى الصورة » . وقال بأدب جم * 


لاتؤاخعن .. با سعادة ٠‏ الباشا , ٠٠.‏ إذا ٠‏ كنت . أفلقت 
راحتك !. 


ولكن ما لبث أن ترود الصوت الغريب 


فتوقف ٠‏ عامر» + وقد بدأ المذوف يداخله , م قليلاً نحو 
الصورة ٠‏ وكانت لانزال . تصوب إليه النظرات 
الغاضية 1 . 


وعندئذ حدث ما اصطكّت له رکب «غامر» من 
الفلع ! فقد بدا له أن الحياة دت فجأة فى صورة الباشا ! ! 

كانت العينان تتبعانه كلا تحرك » وتصوبان إليه ضوداً 
خافاً أخضر! !.. وأعقب ذلك صوت | 
الغامض 1 . 

یکن د حامر جیار يو م الم ! ولكنبا المفاجأة 
الى أذهلته ! فا كان منه إلا أن غادر الغرفة مسرغاً 1 . 

أهى الحياة قد ديت حفيقة فى الصورة ؟ 1 . إل يلم 
أن ذلك مستحيل ! . . لاشك أنها رهبة الكان ؛ أوحت 
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إليه ببذه التخيّلات والأوهام . , 

لقد مع صوت الهمس والفحبح واضحاً جا ! فهو إن 
كذاب عبن فلم يكذب أذ | 1 . 

على كل حال » إذا تكرّرت مثل هذه الأحداث فى هذا 
القصرء كان عليهم أن بأخذوا حذرهم ! إنه إنذار بسو 
العاقبة ١‏ 

وبينا هو مستغرق فى التفكير العميق » إذ به يفيق على 


صوت «عالية؛ وهی تقول له : آتيناك ببعض الحلوى من 
مینا هاوس ١‏ . . 

كانت مظاهر الد والقلق تبدو على ١‏ عامر ١‏ واضحة »> 
فسأله . 


عارف : ما هذا الهدوه . . هذه ليست عادتك !.. 
عالية ؛ ماذا حدث؟ هل رأيت أوسمعت شيئاً 
جديدا؟.. 
وبعد تردد أجاب «عامر» : نعم . , لقد رأيث وسمعت 


! ١ الكثير‎ 
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روى هم قصة المشادة التى وقعت بين ١‏ مسعود» وأمه ! 
وقصة ١‏ العزبة المهجورة » والحفريات الى أجرتها فيبا مصلحة 
الآثار ! وعن أسطورة الأرواح الغاضبة الثى تيم فى القصر 
كلا سكنه غریب ۲ ۲ 

فصحكوا كثيراً ملل هذه القصة الأخيرة ؛ ..وقال 
«خالد ١‏ : تصوروا أن الأصوات الغريبة تثْردّد فى هذا 
القصرء لأن الأرواح لا ترضى عن وجودنا فيه ! ! باهم من 
أغبياء ! ! إنهم تصوروا ألنا نصدق هذه اللرافات . 

وما كاد ٠‏ خالد» يتم جماته . حتى دوى الضوت 
المعهود ! ! 

فجرى ١‏ عامر » إلى غرفة الموسيق ؛ وهو يقول : ياله من 
توقيت محكم ! . 


ولكنه وجب الغرفة. جالبة والباب مغلقاً , , والأوتار 


الموسيقبة ثابتة , . لا رعشة فيها ولا اهتراز ! ! .إن أحدام 
00 
وكانث فى نية ١‏ عامر» أن يخبرهم بقصة صورة الباشا ٠‏ 
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التى دبّت فيها الحياة. فجأة » ولكنه لاحظ ٠‏ اضطرابهم 
وتوترهم عندما رجع إلييم ٠‏ فأرجأ ذلك إلى أن نيدأ 
نفوسهم . 

ولكنه لم يكن يدرى أن هذا الاضطراب سوف 
يتضاعف ۰ وأله سيشاركهم فيه ! . 


فقد فو 


| بصوت شىء يهشم على أرض الغرفة 
الخشبية ! فقفزت ١‏ عالية ١‏ وهى تصيح ؛ ما هذا الصوت 
الجديد ؟ ! . 

قم «عامره مرة ثانية إلى غرفة الموسيق » وهو بخطو 
بقدم وير أخرى ! . . وتبعه با المغامرين فى طابور تتذيله 
«أم محمد ٠‏ ! 

وجدوا شظايا زهرية من الصينى الثين نتناثر على أرض 
الغرفة » فقال «عامر» ؛ هذه الزهرية كانت موضوعة على 
هذا الرفَ العالى ! . 

عالية : الحمدلله أنك معنا ياداده لكى ترى 
بعينيك ! . 
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أم محمد : بم الله الرحمن الرحمم ٠.‏ .من 
أسقطها ؟ ! . . 

وفجأة ظهرت ١‏ صفية ١‏ فى الغرفة ٠‏ وكأن الأرض 
انشقت عا » ووقفت وسطهم وهى تظهر الدهشة > 
وقالت ؛ كيف سقطت هذه الزهرية ؟ . . لقد نظفتها بنفسى 
هذا الصباح ! وكانت مثبتة على الرف ! 1 .. 

خالد : سقطت من نفسها. . ولم يمسسها احد ! 
فظهر المخوف على وجه «صفية ١‏ > وقالت : هذه هى 
البداية ! ! 


عامر : بداية ماذا؟ . . 
صفية : بداية أشياء كثيرة رهيبة ! . , اسمعوا نصيحق 
واتركوا القصر قبل أن يحدث الأسوأ !1 . 


م تخب مرّة واحدة 


قالت هذا وهرولت من | 


اسعوا 

تصيحى , . سوف تندمون . . وأنتم الجانون على أنفسكم ! 
000 
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E‏ ارط ا 
يتبعوها لكى يكونوا معاً إلى أن تنجلى أسرا 
وطلبت من ١‏ تمروة» ألا يتركهم «وحدهم ولكن « عامره 
طلب من المغامرين أن يروا صورة الباشا قبل الصعود إل 
حچزهم وكان ١‏ عامر» بريد أن يتأكد. بنفسه من صورة 
الباشا ١‏ هل ها رآه كان خبالاً صوّره له الظلام ؟ 

فاصطحب المغامرين معه إلى . الصالة.. 

دخلوا الصالة.. . فكان صوث الحفيف والفحيح 
الغامض هو أُوْل ما 'استقبلهم ! ! . 

فقال «خالدء وهو يزتجف: ١‏ هل اتلسمعون 
ماأسمع ؟ 1ن 


ار هذه 0 


ثم : مالبثت ١‏ عالية». أن صرحت : 
ما أرى ؟ ! 

وقفوا. سا کنو لا ييدون حراكاً ۽ .وسادهم الضمت 
المطبق ! . ولم يكن يُسمع فى الصالة غير دات قلوبهم + 
وصوث الفحبح الغامض ! ,, 


وهل ترون 


At 
١ 


كانت ينا الباشا ترمقهم واحداً واخداً بنظرات) الثارية + 


وهی “نكاد تفتيسهمب . والغيره الأخضر الخافت بشع 


30 
فهمس «سمارة»-: عينا :الباشا تتحركان ! ١‏ أكاد أن 
اجن 1١‏ 
عالية : ف خداع نظر أو أا تتخيل ! ! 


خالد : ولاذا. تكدّب أنفننا؟ إلى ا متأكد أا 
مركا 1 

سمارة : وما أيكم فى" هذا الضوء الأخضر؟ هل كانت 
عیؤن الباشا خضراء ؟ 1 : 


للا أحتمل هذه النظرات اللارية . .+ 
نعرجوا مندفعين من.الصالة ٠‏ ليقابلوا ٠‏ أم محمد ٠‏ الى 
كانت تبحث عنبم . وما إن رأتهم ٠‏ حتى وجه إليهم نظرة 
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عتاب . وقالت : هل دحل أخدكم غرفقى ؟ 

عالية : تعلمين باذاده أننا لم نصعد إلى الدور العلوى منذ 
وصولنا ! . . غير أننا لا نفعل مثل هذه الأعال . 

قالت ؛ غریب ! . . إذن كيف حدث هذا ؟ وجدت 
غرفى مقلوبة ظهراً على عقب ! ! فالسرير انتقل من 
مكانه ! وملابسى انتقلت إلى أدراج مختلفة ! ومرآق الصغيرة 
وقعت من فوق ١‏ البوريه ١‏ وتحطمت على الأرض ! ! . 

عامر : أعتقد أنه ١‏ مسعود » أو الأرواح ! 

عالية : كى يا عامر».. لا تفزع داده ! . 

فضحكت ١أم‏ محمد » ؛ وقالت : لقد تعؤدت على 
. . والآن ماذا ستفعلون ؟ 

عامر : كنا نفكر فى أن نذهب إلى ١‏ العزبة ٠‏ . 

أم محمد : ألم تجدوا غير هذا المكان الخرب لتتنزهوا فيه ؟ 
أما آنا فسأصعد إلى حجر لأعيد ترئيهها ! . . ولا تغيبوا أ كار 
من ساعة !. , من بعلم ما سبحدث لنا فى هذا القصر؟ 


هذه الألاعيب ! 


أوصات 
المغامرين حتى الدّرب الضيّق 
الؤغر المؤّى إلى ١‏ | 
فترجلوا ساروا مسافة مائنىئ 


مثرء حى وصلوا إلى 
مشارفها . أما ١‏ نمرود » فقد 
8 ق السيارة اننظار؟ 
0 


وجدوا ماتبقى .فى « العزبة» امن :اناز الطينية ٠‏ قليلاً 
متداعياً مهجوراً ٠‏ وبدون أسقف أو نوافد أوأبواب . كا 
فى أرجائبا التنادق والأنفاق والحفر + كفرّهات 
البراكين ٠‏ ونتراكم الأتربة ' والحجارة فى تلا » 
كالتضاريس على سطح القمر ! 

قال «عارف؛» : من كان يظن أن باطن هذا المكان 
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الخرب كان بمتلئ بالکنوز والآثار ؟ 
خالد : ولكلها الآن محرد مكان» خرب ! 
عارف : من يعلم؟1.. 

«بوميى» التى أغرقتها حمم بركان «فيزوف» منذ مئات 

الببنين | فأصبحت بين يوم وليلة مدينة للأموات ! ومع 
ذلك فهى ليست يخربة ! ! إن الاإيطالبين مازالوا يستخرجون 

آثارها و حتى هذه اللحظة ! 

عل سنزل إلى هذه اللحقر. . 


إنه يشبه الآن مديئة 


ونسير فى تلك 


الختادق ؟ 

عائر: اليم ا اها الب تاها ٠‏ 

سمارة : ولكنيم حدّرونا من العقارب والثعابين » وليس 
من البح أن اتقابل افلا ذبا فا ١‏ . 

وقفوا يتشاورون ف أمرهم ٠‏ والكل بتطلم هنا وهنا 
لعلهم يستكشفون أثراً لإنسان أو لحيوان ! , 

وكانت ١‏ عالية ١‏ . كعادتها تجوب ببصرها الاد > وقوة 
ملاحظتها » تتفحخّص أرجاء العزبة المهجورة الواسعة . وإذا 


1 AM 


ببصرها بكر فى مكان قصىّ . فقبضت فجأة على اذراع 
اعامر» ونت له وهۍ تشير بأصبعها ٠:‏ انظر 
یاه عامر» 411 أسرع 1 

عامر: هل رأيت أحداً؟ 

عالية : رأيت أشباح رجال بتحرّك ظلّها على هذا الجدار 
البعيد ! ! 

فأخرج ١‏ عامر» منظاره المكير الذى لا يفارقه الحظة » 
وصوبه إلى حيث أشارت «عالية ٠ ٠‏ وقال : لا أرئ شيئاً 
على هذا الجدار! . 

خالد : لابد أنهم اكتشفونا . 
وفرُوا هاربین ! 1 

سمارة : وعلينا نحن أيضاً أن تأخيذ حذرنا ! وتعود 


. فأخذوا حذرهم . . 


مسرعين ! 
غارف : يكفينا الآن أن نمرضا أن ١‏ العزابة ١‏ ليستا خربة 
مهنجورة كا نشيعون ! ٠:‏ يكفينا ‏ أن لعرف أنبا تعوق 


سرا 


عالية : النعد أدراجنا بسرعة . . 

عادوا إلى السبارة ٠‏ ووقفوا يتحدئون فى أمر. هذا 
الاكتشاف الخطير. وما إن سمع ١‏ نمرود ١‏ حدييم حتى 
قال : إذا كان ما تقولونه حقيقة . . فهذا. المكان, ليس 
مكالكم . . وأنا لن أسمح للأمير ٠‏ خالد » أن يعرض نفسه 
إلى المخاطر ! . . أريد منكم وعدًا بعدم حضوركم ثانية إلى 
١‏ العزبة ١‏ . أو الترول إلى هذه احفر ! 

عامر : كيف نعدك بذلك ؟ ! ومع هذا فإن الأمر ليس 
عل .هذا القدر من ١‏ 

نمرود : وإلاً ساضطر إلى الرجوع مع الآمير إلى القاهرة ! 

عامر: حا نعدك بذلك . . إنك نظن اننا مازلنا 
أطفالاً !. . 


إيقالءء 


وعندما صعدوا فى المساء إلى حجرائهم + فوجنوا بالتغيير 
والتبديل الشامل»فى أثائها بومحتويائها !..!. تماماً كا حدث فى 
غرفة ١‏ أم مسن كانت الأسرّة فى خم موضعها .'.,. 


4 


. وزهريات الورود ملقاة 
مرسوصة علق + ارفئف 


والملابس خرجت من الأدراج . 
على الأرض . ٠.‏ أوأحذيتهم 
التوافك ! !. . 

كيف حدث هدا ؟ ! والأبواب الخارجية مقفلة ؟ 
ومفاتيحها معهم ! ! . . أصابئهم الدهشة من هذا العمل 
الساذج الى لا طائل تمن 1 . . 

خالد : من يكون هذا الجنون الذى أقدم على مثل هذا 
العمل ؟ 

غالية : هذه هى إحدى الغرائب الى تجرى فى هذا 
القصر ا 

عارف : هيا بنا نعيد ترتيب الغرف بسرعة » قبل أن 
تراها « أم محمد » . . فتصاب بالخوف » وتطلب منا مغادرة 
القصر ! 

انوا من هذه المهمّة .الشاقة > وعادت الغرف إلى 
ماكانت عليه من نظام . ثم رأى «عامر» أن يذهب مع 
٠‏ عالية » إلى المكتبة ٠‏ لإحضار بعض الكتب . فها قد تعدا 
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الاطلاع والقراءة قبل النوم . 

ولكنبما عندما وصلا إلى باب المكتبة » وجدا ١‏ صفية ١‏ 
تقف بالباب وكأنها د 

فاعتقدا أنها خارجة لتؤها من المكتبة » بعد أن اننيت من 
تنظيفها ! 

كانت تقف أمامهم بلا حراك » وهى عابسة الوجه ! 
فقالت لها ١‏ عالية» : هل لك أن تفسجى لنا الطريق . . 
تزيد أن تعر بعس الك ٠.‏ 


. وق يدها منفضة 1 


صفية : سأساعدكا فى اختيارها . . فى عشر سنوات وأنا 
أنظف هذه المكتبة . . وأعرف ,كتا بالاسم باعي 
واحداً ! . . سأحضر لكا السلّم لتصلا إلى الأرفف العالية ! 
قالت هذا واختفت من أمامها . فلم يننظرا مجيئها 
بالسلّم . . ودخلا يبحثان بنفسيهما فى الكتب القيّمة الى 
كنظ با المكتبة الكبيرة . . 
7 د اة سرضته:«عالية)» ا والبد 


إلى« عامره وهى 
مسك رأسها, بيدها » وصاجث :لا تقذفى:بالكتب هكذا 


4 


رفتجأة صرغت «عالية » وفيت إلى , عامره وهى نمسك رأسها بيده 


يا عاب 1ل طلق أطاى چا ی رای 1 

فنظر إليها ۾ عامر» بتعجّب » وقال 
كتاب يا عالية » ! ! ولاذا أفمل ذلك ؟ 

اى «عامر» والتقط الكتاب من تحت أقدام 
وعالية ٠‏ ! وماكاد بلتقطه »> حتى سقط كتاب آخر 
يجوارهما » وكان لسقوطه المفاجئ' دو عا » سبّب لها 
الاضطراب الشديد . 

رفعا بصرهما إلى الرف العالى » فشاهدا علدا ضخماً 
يتحرك وبر وبتايل . ثم هوی بدوره إلى 230 الغرفة ٠‏ 


: أنا م أقذف بای 


واستقر يجوارها ! ! 
انتفضت « عالية ٠‏ من الرهبة > وهمست : هذا ماقاله 
لنا « الجرسون ٠‏ . . الكئب الطائرة ! 


CA SN, 

السلّم . ولكنها توقفت عندما رأت الكتب 0 

السجادة » وقالت : أهكذا تعاملون الكتب القينة ؟ ! . 
باللغار 1 ! . 
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عالية : نحن لم نقترب منها ! 

الأرض ! ! 

نظرت ١‏ صفية » إليبما وعلامات الاستنكار تلوح فى 
وجهها » كيف تقفز الكتب إلى الأرض دون أن يبركها 
أحد؟ !. » 
٠‏ ثم بدأ الذعر اهائل ينتابها . 
5 السلّم فى وسط المكتبة » وفرّت 
هارية بأقمى سرعتها . وكانث ترد صارخة : الأرواح 
الأرواح ! ! 

وکان ‏ عامره يبتسم طول الوقت وهو يتبعها بنظراته » 
يلها من ممثلة بارعة ! 1 


٠.‏ بل هی الى قفرت إلى 


ومس إلى ١‏ عالية» : 
e‏ 

صعد «عامره و«عالية ٠‏ بالكتب إلى غرف التوم > 

فقابلها با المغامرين بالفرح + وقال ٠‏ عارف» : هاهى 

الكتب أخياً . . لم يستغرق بمثكا عنبا طويلاً. . , 

عامر: تمن لم نبحث عنها. . بل هی التى قفزت من 
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فوق الرفّ. . واستقرت بين أقدامنا 1 1.. 

خالد : قل كلاماً غير هذا ! . . 

عالية : بل هى الحقيقة . . وقد سقط واحد منها فوق 
ER‏ 

خالد : لا تفسير لما يجرى هنا . . إلا أن يكون الغرض 
مله هو إبعادنا عن القصر! . . ولكنى لن أبرحه مها 
حدث , 

عارف : ونحن موافقون . . وإذا استمر الحال على هذا 
'المنوال . . فيمكن لوالدك الأمير أن يجرى تحفيقاً فيه عئد 
وضولها:.. 
عامر : ولكن ينضح لى من المنافشة التى سمعثها. بين 
١‏ مسعود ١‏ ووالدته . . أن الأيام القليلة القادمة ستكون هى 
الحاسمة ! 1 

ثم أخذوا بناقشون الأحداث :التى صادفتهم حنى الآن ! 
فن الأصوات الموسيقية الغريبة ! . . إلى الكتب الطائرة 
والزهريات الحطمة !:.. إلى صوت الحقيف والفحيح 
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الغامضن ! . إلى عي الباشا المتحركتين البزاقتين ٠‏ وهى 
تصوب إلييم الضوء الأعضر الخافت ! . . إلى السطح 
المسكون وبابه ذى المفتاخ المفقود . : والمسدود بالدؤلاب 
املىء بالصجور 1 .+ إلى العزبة المهدّمة ذات الأشباح . . 
0 0 

وهل هى حقًا مهجورة ؟ ! . . إلى غرف النوم الثى ينقلب 
أثائها راسا على عقب ١‏ : مع“ أنها حكة اعلق ١‏ 

أا الثلاثى الغامض.. وانبرية) 
واعود >٠‏ بتصرّفاتهم المريبة > فكانوا بالنسبة إلى 
المغامرين . . هم لغز الألغاز ٠١ ١‏ 


١ صفية‎ ١ 


أطارت هذه الألغاز النوم من جفونهم . فجلسوا ساهرين 
فى ججرة « عامر» ۽ يسترجعون ما مر بهم من أجداث ! 

فقال ٠‏ عامر» ؛ ما بيرق هو كيف يصعد ١‏ مسعود ١‏ 
إلى السطح ؟ من المؤكد أنه لا يستعمل الباب الموجود فى 
امسر ! 


خالد : ومن دخل غرفنا . . وقلب نظامها . . ومفاتيجها 

سمارة : زيما كانت معهم نسخة منها. . . 

عالية : هذا جائز. . ولكنه مستبعد . . فهم أذكى من 
أن يفعلوا ذلك ! . 

عارف : إذن فالحلَ بسيط ! لابد أن يكون هناك مدخل 
سرئ ! 1 

خالد ؛ وكين لا أن تعثر عليه فى هذا القصر 
الواسع ؟ ! . . هذا بفرض وجوده . , 

عاهر : هذا ليس من السهل طبعا . . مثل هذا الباب 
لابد أن يكون عاطاً يجميع وسائل الإعفاء والقويه ! . . 

وأخياً غلبهم النعاس ٠‏ عندما وصلوا إلى هذه التتيجة . 
فذهب كل منهم إلى فراشه » وهو بحام بالمدخل السرّى ! 


۹4 


كان «خالد» مستطرقاً فى 
نومه » ثم صحا فجأة, فقد 
خيل إليه أنه سمع صوت 
صرير عال !فتح عينيه فى 
الظلام ٠‏ فرأى شبح رجل 
بظهر له أمام النافذة ! تظاهر 
بالنوم » فلا أحد يدخل غرفته 


05 
ى ا مفل ٠‏ هذا 
الوقت من “اليل ٠»‏ سوى « نرود حارسه الخلصن 
٠‏ 4 


وعندما فتح عينيه ثائبة » كان الشبح قد اختق ولكنه 
مالبث أن سمع صوت الصرير العلل ! وهيئ له أن 
١‏ مرود ١‏ يغادر الغرفة بعد أن اطمأن على سلامته'! 

كان النعاش يغالبه بشدة » عندما خيل إليه أنه يرى شبحاً 
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بتحرك بأعلى الحائط المقابل ! ! ولكن النوم غلبه وراح فى 
سبات عميق ١‏ بعد أن اختلظت فى رأسه صور الأشباح , , 
وصوت و الار يز 'العإلى . . وصورة ٠‏ تمرود ٠‏ ! 

كلا أنه لم تمع إلى صوت.الحوان اهامس :الى يمر 
بين « قامر ا" و عالية» فى الحجرة المجاورة ! . , وبعد فليل 
أفاق ١‏ عامره كذلك على صوت هذا الصرير العالى . ويدث. 
له الغرفة سالك الظلام على غير العادة 1 : .. فنادى 
«عالية » : نهل أنت نانم ايا وعالية ٠٠‏ 

عالية : لا. . ولا أدرى ما أيفظى ؟ !. : 

بحث ١‏ عامر» عن بطاريئه ؛ وكانت موضوعة يجواره : 
فلم يعثر عليبا ». فقال : أذ بطاريتك با 8 عالية.» . , فأنا 
لا أجد بطارينى ! . . 

عالية : وأنا أيضاً لا أجدها ١‏ !.. 

عامر : من الغريب أن الغرفة حالكة الظلام ... مع أن 
الليلة قريّة ! . . 

فنبض ٠‏ عامره .وهو مصمّم على العثور على بطاريته . 


وتش رف النافذة ٠‏ العله وضعها عليه,سهواً ٠.‏ ولكنه اوجد 


الستارة السميككة مسداة ١!‏ . 
فاندهش «١‏ عامز؛ ٠‏ وقال : من الى أسدل: هذه 


الستارة ؟ -لا غرابة فى أن الغرفة أصبحت حارّة خا 


عالية : ١‏ أنا لم أقرب ٠‏ هده الستارة !. . .أتكوؤن 
أم محمد ٠‏ هى الى فعلت ذلك ؟ 

عامر : وماذا ؟ إنما تنصحنا دائما بفتح السثائر ! سافتحها 
ليدخحل: الخواء. العليل إلى الغرفة. . 

فعل ذلك . . وأطل من النافذة إلى الخلاء.. ‏ فيضت 
«عالية ٠‏ لتشاركه فى امشاهدة المنظر الساخر. الذى بدا 
أمامهها فى شوه القمر الساطع . ولكن ما لبث أن وقع بصرها 
على شىء غریب لم يتوقعاه ! . 7 

بدت نما أطلال «العزبة» المهجوزة > وكأ الحباة قد 
اغادت: إليها من تجديد.! .1 . .. فقد كانت الأضواء تظهر 


ونی ببن نعراقببا من حين لآخر ! وظلت هكذا فترة 


عادا وتمدّدا على مخدعيها. ولا أفاق «عامره من 
دهشته » قال : هذا أعجب ما صادفنا حتى الآن ! . 

عالية : أعتقد أن «مسعود» له ضلع فيا يجرى 
هناك ! . 

عامر:' وهو يحاول الآن أن بنبى عمله فى. تلك 
الخرائب » قبل وضول أسرة « خالد؛ ! 
نقمته علينا ! . 

غالية : الآن فقط فهمت اذا أسدلت الستارة على 
النافذة . . واختفت البطاريات ! ! . . وذلك لكيلا نرى 
من الثافذة ما يفعله فى ١‏ العزبة ٠‏ ! . 

عامر ؛ ولكن كيف دشل الحجرة وبابها مغلق ؟ ! وهل 
ياترى فعل مثل ذلك مع «عارف» أو« سمارة» 
وورخالد»؟!, 

عالية : أعتقد ذلك . 

رجمت ١‏ عالية» لتخبره 


... وهذا هواسبب 


واب :اققا شی 
بأن ستائر الغرفتين مسدلتان . 


عامر : حا . , اولکتنا رأينًا ماکان « مسعود» اول 


:وهو الآن يعلم تماماً 


أننا ند فى أثره . 
عامر : طبعاً . . بعد أن اكتشف أننا وضعنا له السجادة 


أمام الباب المؤدى إلى السطح . . وأزحنا الدولاب الذى 
أخنى وراءه هذا الباب ! . 

عالية : ولكن يالا من جرأة أن بدخل غرفنا . . ويسدل 
سيتائرنا . ٠.‏ ویسرق بطارياتنا 1 ..:. كيف مر أمام 
ريت ولم يسسعه؟ مع أنه ينام ككلب الحراسة. وأذنه 


تنه ؛ عامر» ف 
مر بره » وقال : الباب السّرى ! 1 , 
من خلال الباب السرىّ . . الذى لم تغثر عليه بعد ! 1 . 
عالية : با إهى ! لم يكن ينقصنا إلا الأبواب 
السرية ! ! وما الذى أتى بنا إلى هذا القصر؟ ! . 
لن أذوق النوم بعد الآن . . يالا من مغامزة يا « عامر» ! 


۳ 


إنها تفوق مغامراتنا السابقة ! 

فضحلكا ‏ «عامرهء طويلاً» . وقال.: لامجل 
ياه عالية» . . إننا لازلنا فى منتصفها . : عهدى فيك 
ا الاين وان الاج يجنا عن 


فط فى نومنا ! . . سنقصّه عليكم فيا بعد . . هيا بنا الآآن 
لتناول الإفطار . . فأمامنا يوم حافل بالعمل ! 
وبعد أن أحكوا إغلاق الأبواب الخارجية ب 
ووضعوها فى جيوبهم » هبطوا إلى الشرفة ١‏ 
وكانت ١‏ أم محمد » قد إلى مائدة الإفطار » فلم 
بشمكن «عامر» من أن بقص عليهم أحداث الأمس 
العجيبة ! ولكنهم ماكادوا ينتهون من الطعام » حتى تسابقوا 
فى الصمود إلى الدور العلوى . 
دخلوا غرفة ١‏ خالد» » وأقفل «عامر» عليهم بابها 
العمل الذى سيقدمون عليه » يجب أن يجرئ فى 


اباب ,الى , .. وسنجده . .. إله أقرب. إلينا مما كنا 


نظن !!. 


وى الصباح ٠‏ صحا ١‏ عابر » و١‏ عالبة ٠‏ على صبوت 
جابة فى الغرفة اهجاوز ولا ذهبا يستطلعان. السبب » وجدا 
١‏ عارف» وه شمارة» ور خالد» وهم يتناقشون فى لغز اختفاء 


بطا ! 
قال ١‏ عامر» : الغرقة لم يتغير تظامها . . اللحمد لله لم 
بقتحمها أحد فى غيابنا ! . 

خالد : نحن لم نغب عنها طويلاً. . 

وكانت. «عالية » تتلفّت فى أنحاء الحجرة » باحفة 
مدققة » وصاحت فجأة : هذه هى بطاريتك يا و خالد» 
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فقال ,لحم ١٠‏ عار :' لا تتعجّبوا .. .. نحن .أنضاً فقدناها 
مثلكم ا 

بخالد ان اليل والأبوات الخارجبة 
مغلقة 119 

ELLE 
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من أدخلها اهنا ؟ 11 

انطلق المغامزون إلى حجراتهم > فوجدوا بطارياتهم 
موضوعة فى ' مكاتها المعتاد کا تركزها ! ! . 

هذا آخر'ماكان يخطر لحم على بال !.. فقال 
إذا كان «مشعود» يقصد بهذا العمل إزهابنا 
وطردنا من القصر. . فقد خاب فأله ! ! . 

خالد ٠:‏ بالعكس . , من شأن “هذا العمل أن شد من 
عزينا ! . 

اعالية ٠:‏ وغین له بالمرصاد , . جى نكشف سره !! . 

عارف : كنت ستقص علينا ياه عامر» ما جری هنا 
بالأمس 

وبعد قصّ علييم: ٠‏ عامر ما رآه وسمعه .قال :وأا 
قاد إلى سمغت ضوح موت باب "يفت وبلق ا 
منتصيف الليل !هل أنث متأ كد با حالد » أن هذا الشبح 
كان ١‏ لفرود ؟ دحل عندك فى إحدى(انوباته الليلية ؟ 

خالد :٠لا‏ . .الست متأكداً . . كان النوم يداعبى . . 


دعام : 


1 


ترايت شبحاً فقط . . ولكن لمن يكون غير ١‏ أمرود» ؟ 

عالية : لو كان ١‏ تمرود/ لما دمل غرفنا وأسدل 
الستائر !. ١‏ وسرق البطارياث !11 

خالد ؛ وإذا لم يكن ما رأيته هو شبح «نرود» . . 
فكيف دخل الحجرة وهى مغلقة ! هذا لغز ! . 

عارك : من مدل سرّى فى مكان ما من الغرقة !.. 

عامر: وهذا هو ماستبحث عله فى الخال ! . 

كانت جدران الحجرة مرتفعة . ٠‏ ومكميوة بألواح 
عريضة من الفشب الثين. . وتصل حتى السقف . فيض 
المغامرون يتحسّسون وينقرون الاوح بأصابعهم : - لعلّهم 
يكتشفون وراءها فراغاً أو تجويفاً . فقد كانت الحوائط وراء 
الألواح النشبية صماء ! ! 

كان «عامر» على يقين من ن أن غرقة «خالد تموى هذا 
المدخل السرّى ! فرأى أن يسأل «تخالده » فقال له : حاول 


أن تتذكر جيّداً ماذا معت ورأيت ؟ . . 
أخذ «خالد » يعمل فكره طويلاً”» ثم قال:::أذكر أق 
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معت صوت فح الباب . . ورأيت شبحاً يسير فى الغرفة . . 
فاعتقدت أنه ١‏ ترود , , ثم سار الشبح بعد ذلك حتى وقف 
أمام النافذة . . فرأيت ظله بوضوح فى ضوء القمر 1.. 
سمارة : فعلاً ! لأن الرجل الذى دحل من الباب السرّى 
أسدل الستائر جميعها ! فكيف رام وخالد» ؟ 
عارف : رعا رآه «خالد» قبل أن يسدل الستائر. 
عامر: هذا معتمل . 
الد لم أن 
صحوت من غفونی على صوت الباب ثانية 
ينجرك عالياً على الحائط :1 ولكنى . 
افقاطعه «عامرة فجأة !' عالباً على الحائط ١١‏ أين؟ 
فأشار ١‏ خحالد ١‏ بيده إلى المائط المقابل لسريره + وقال ؛ 
هنا . , . فو هذه المائدة الصغيرة , 
انطلق «عامر» كالصاروخ » وارتق المائدة الصغيرة . ثم 
أخحذ بنقر بأصابعه الألواح المنشبية العالية 
صوتا كالطبل ! ! لاشك فى أنه الباب | 


ناذا رأيت, بعد فلك إن ! 


, وأغمفث عیی ! وعد 
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طلب «عامره من 
الد أن يتاؤله كرسي 
لبضعه على لمائدة الصغيرة » 
حنی يسباعده فى الوصول إلى 
الحائط العالى, ولكنه ماكاد 
بفعل ذلك ٠‏ حتى سمعوا طرقً 
على باب الغرفة المجاورة . فترل 
وعامر» بسرعة ٠‏ وحمل 
الكرنبى معه .ثم ذهب كل منيم ,إلى حجرته , 
فتح. «عارف» الباب ٠‏ فدخلت' «أم محهد», ووقفت 
وسط الحجرة » وقالت : لاذا تغلقون الأبواب بالمفانيج ؟ 
عارف : لأننا لا ريد أن محدث لنا. . ثلا حدث 
1 
أم محمد : عندى لكم مفاجأة سارة! . . 


عار 


خالد : هل وصلت أسرق من السعودية ؟ 

أم عدرلا .. 

عالية : هل وصل آي من أوريا . .؟ 

أم محمد : لاب 

سمارة : هل عثرت على مفتاح باب السطح ؟ 

فابتسم «عامره بخيث » وقال : وما حاجتنا الآن إلى 
هذا المفتاح ؟ 1 . . 

أم محمد : بل سنذهب جميعاً بالسيارة إلى 
مينا هاوس ٠‏ . . لنقضى طوال اليوم فى حمّام السباحة ! . 
فأنم فى حاجة إلى تغيير المواء.. . 5 2 

كانت « أم محمد » تتظر منهم التبليل والمياس لفكرتها 
البديعة ١‏ ولكثها صدمت عندما قوبلت منهم جميعاً بالفتور 
وعدم الرحيب . 51 
ولكن من أين ها أن تعلم » إنهم كانوا يتحرقون للعثور 
على الباب السرى ! .. وإنهم كانوا على وشك أن 


/ يكتشفوه . . عندما طرقت الباب عليهم . . 


N. 


أم محمد : أمركم عجيب ! . . ألا تريدون الذهاب إلى 
حام السباحة ؟ ت أنكم ستْرحّبون بالفكرة ! إذا كانت 
لديكم مشروعات أخرى.. . . تألجلوها إلى ال 

شعر « عامر» بما أصاب وأم محمد» من خبية أمل > 
فرأى أن يلبى طليا » وقال : رلا » أبداً .... بالعكس . . 
نحن برحب بالسباحة فى مثل هذا اليوم الحارٌ !1 . . 

وما إن خرجت «أم محمد» من الحجرة » حتى قال 
هم : الباب السرّى لن يبرب من مكانه إذا كان موجودا . . 
وهو فى انتظارنا هذا المساء ! . 

عارف : بل يمسن أن نبحث عله ليلا والجميع 
007 


oe 
عادوا ۾ من مينا هاوس » قبيل المغرب + بعد أن حل بهم‎ 
وصعدوا إلى‎ ٠ التعب والإرهاق ! فتناولوا عشاءهم بسرعة‎ 
. , وأغلقوا. أبوابها بالمفائيج‎ ٠ غرف النوم رأساً‎ 
ذهبت «غالية» إلى سريرها فى الحال » وقالت وهئ‎ 


لل 


تفرك عينيها من النعاس : أبقظنى ياه عامر» عندما تعثر على 
الباب السرى ٠1‏ . 

توجھوا إلى غرف 
وأطفأوا الأنوار الكهربية . وكان قلب ٠‏ عامر» يدق من شدة 
الإثارة » وتوقع اكتشاف الباب السرّى ! . . وقفز مخف على 
المائدة » بعد أن وضع عليها الكرسى ؛ وصعد عليه » وأخذ 
يتحسس الألواح الخشبية على ضوء بطاريته ٠‏ محاولاً 
تريكها | 

وإذا بأحد الألواح العريضة ينزلق ٠‏ وتظهر من وزائه 
فجوة مظلمة ۲١‏ . . 

وقف المغامرون وكأ على رءوسهم الطير » يحدقون فى 
هذه الفجوة . . النى سوف تقودهم إلى الجهول ! . . إلى أن 
نس ١‏ عامره بصوت مرتعش ؛ لقد وجدناه ! 1.. من 
كان 'يظن أن هذا المكان" العالى يخ وراءه بايا 9 !1 . . 

خالد : هيا بنا يا عامره لنرى إلى أين يقودنا هذا 


الباب الى . . . 


١‏ خالد و » بعد أن أسدلوا الستائر» 
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وإذا بأحد الألواح المريشة بيزلق : ونظهر من وراله فبجوة مظلمة . 


عامز : لايا.«خالد » . . بل ستبق أنت هنا ! 
يكشف ٠‏ رود » غيابك . . فتفسد علينا العملية ! . . وأنت 
ياه عارف» ستلازم «عالية» لتحرسها ! . . فلا أحد يدرى 
ما سيحدث لنا فى هذا القصر العجيب 1 .. 

تتهّد «سمارة» عالباً > وقال : إذن لم يبق إلا أنا 
لأصحبّك في هذه الرحلة الجهولة ! 1.. 

عامر + أين بطاريتك يا« مارة؛ ؟ 

سمارة : ها هى ذى ممهزة فى يدى . . . 

قفز « سمارة» على المائدة » واقتق أثر « عامره بعد أن 
مرق أمامه |من الفجوة المظلمة . 

وماكادا يمتفيان » حى قال « خالد» فلتلاغ لها بسلامة 
الرجوع من هذه الرحلة الليلية ! . . يلها من مغامرة !1 . . 


ولاه 

رأى «عامره أمامه مرا ضيقاً ٠‏ يقود إلى درج 
حجری نجلزوفی ! فسار يتبعه « سمارة ۲ ٠‏ وهو يكاد يلتصق 
به » وكان الشعور بالرهية يتملكها ٠‏ وهما يخطوان بحذر فى 
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طريقها . . .ولكن إلى أبن 

همس «عامر فى أذن «سمارة ‏ : هل نظن أن هذا 
الطريق سيؤدى بنا فى النهاية إلى السطج ؟ . . 

سمارة : الهم هو ما سنجده هناك ٠‏ . 

عامر: قد نجد بعض الغرف ! . . 

سمارة : ومن يشغل هذه الغرف؟ . . 

عامر : هذا ما سوف نعرفه ! 

تسلفا الدرج الحجرى الملزونى ٠»‏ فإذا بها فى نبابته أمام 
باب حديدى مغلق بمفتاح ضخم يعلوه الصدأ ! فأدار عامر 
المفتاح محر ورفق » فائفتح الباب بسهولة » دون أن يصدر 


غنه أى اصرير! .. 

عامر : ياله من ماكر هذا الرجل ٠‏ مسعود» ! .. لقد 
وضع شحماً فى الفضّلات 1.. 

ممارة : طبعاً.. . حتى لا نسمع صوته وهو فى طريقه إلى 
غرفت 1 .. 


توقف « عامر» قليلاً بعد أن أطفأ بطاريته . وأرهف أذنه 


Ne 


لعله يسمع صوتاً ٠‏ ثم تابع سيره فى الظلام . ولكن ما لبث 
أن اصطدم بحسم صلب فى طريقه . . فأضاء بطاريته فجأة . 
وإذا بها فى غرفة جلوس متسعة » نكتظ بالمقاعد المربحة 
الفاخرة ! . , 


عامر : يلها من غرفة أنيقة مريحة 11... 
سمارة : وماذا يفعل : مسعود» بهذا العدد الكبير من 


المقاعد ؟ 
غاهر : 'من الآن علينا بالحدر. . فحن نجهل 
ما يصادقنا .. . 


كانت غرفة الجلوس تؤدى إلى حجرة داخلية أخرى » 
فألصق «عامر» أذله يبابها طرياً. . ولکنه لم يسيع 
صوتا. . ففتخ الباب وكان ملق بلمفتاح . . وصوّب 
بطاريته . . وإذا به يصدر صيحة مكتومة ! وهمس 
«لسمارة» : أهذه حجرة ثوم ؟ أم وعنير ذاخلية 9 ! . . 
١ E E‏ دن ب اا 
عافر : ليس ١‏ مسعود» بمفرةه طبعاً ! “وما حاجته إلى 
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كل هذه الأسرّة ؟ 

سارة : وماذا يفعلون فى هذا السطح ؟ 

عامر : هناك شىء خطير غامض يجرى حولنا 
ياوسمارة» ! 


١! عامر» فرأى الحديقة تحته على مسافة بعيدة‎ ١ 

خرجا من غرفة النوم > أقفل ١‏ عامره باجها بالمفتاح كا 
کان , . واخترقا غرفة الجلوس . . وسارا قلبلاً فوجدا أمامها 
فراغ السطح الواسع ٠‏ . 

ولكنهما ماكادا يخطوان خطوة واحدة ؛ حتى تسرت 
أقدامها فى الأزض ! ١‏ فقد معا أصوات 
كانت تعلو من آن لآخيرء حتى كادت تصل إلى درجة 
العراك ! 

عامر : من يكون هؤلاء ؟ 
إن عددهم كبر ! .. 
عامر : ما رأيك فى أن تقئرب ملهم . . حتى تتبن هذه 


ل 


الناقشات ؟ أظهم جميعاً:فى الداخل . . والدنيا ظلام . . 

تسللا يجوار الحائط ‏ حتى افتربا من باب غرفة لم يكن 
بائها مقفلاً نماما . فوجد « عاعر» به فرجة ضيقة » نظر مها 
إلى الداخل . فكان أول من وقع عليه بصره هو ١‏ مسعود» ! 
كيف له أن يخطئ هذا الوجه القبيح ؟ ! ! وكان حيط به 
جمع من الرجال ! , 

كان من الواضح أن جميع من بالغرفة » 
الاتهامات والتهديدات إلى «مسعود». وكان بقف هو 
أمامهم واجماً صامتا ! . . 


وكان أحد الأصوات يعلوء وهو يصيح فيه : لقد 
أكدت لا أنه مكنا العمل اهنا فى هدو . . .وأمان ... 
وسرية . . وأفهتنا أن لا أحد يأ إلى هذا القصر ! : . أو 
إلى موقع الحفريّات ! . . :والآن. . وقبل. أن انى من 
عملنا.. تقول لنا يجب الجلاء عن هذا المكإن فى 
الال ! . . 

مسعود : قلت لكم ماثة مرة.. . هذه ليست غلطتى ! 


۸ 


ئ فبك ! 


إننا تعمل هتا فى المتقاء املد ستتين . . أ منذ اكتشاى بعض 
الكنوز القيتة الأثزية : -التى مازالت مدفونة فى موقع 
الحفريات ! . . وقد قدّمت لکم خبرنی كعالم فى الآثاز ! ! 
ولكنى أحدّركم الآن من خطورة بقائنا فى الشطح .١!‏ . يحب 
إخلاقه فوراً.. . بعد أن ثم تأجير القصر! . 

فأجابه صرت هادئ رزين فافلا إذن 


تقترح أن 
تتوأى بنفسك إخفاء ما انتبينا من ترميمه فى مكان أمين ١‏ وأن 
تغادر القضر إلى حين يخلؤ من مستاجريه !. . 

نعود : هذا هو الحل الوخبد المعقوك . ٠.‏ 

فصاح فيه" “صوشة" فاب : من أ“ لاانأنمنك 
يا امسعود ٠‏ ! 

مسعود : وأنتم ٠!‏ . من يأتمدكم ؟ ...إن لم تعقوا ف > 
فوت بذهب محهودنا' طؤال هذه, السنين سلا 111 

فد عليه لنوت الززين :اتسيا لبتم أمانتا إلا أن 
. . وستغادر السطح.. ٠‏ حتى يخلو لنا البو ! 
. . لقد بذلت جهدى فى إرهاب 


مسعود : هذاه الليلة ! 
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هؤلاء الشياطين الصغار . . وإبعادهم عن القصر. . ولكنى 
أخفقت ! ! 

لاعن واقفاً ایہم بالخروج فا كان من «عامر ا 
وه سمارة» إلا أن ابتعدا عن الباب بسرعة البرق » وتواريا 
وراء جدار . . وبعد قليل » خرج ١‏ مسعود » هائجاً ‏ وسار 
متجياً موب غفة الوس . 

| عامر : لنتبعه ونرى ماذا يفعل ؟ 

| سمارة : را دخل غرفة النوم ليبدل ملابسه ؟ 

عامر : سرى . . اتبعنى , .. لقد خطرت لى فكرة ! 

سارا علي أطراف أصابعها صوب الغرفة : فوجدا نوزها 
مضاء ! . . وبسرعة البرق الخاطف » لم بشعر ١‏ مارة ٠‏ إلا 
«١‏ بعامره وهو يندفع إلى باب غرفة النوم كالصاروخ الموجه » 
ويقفله بالمفتاج ! ! ! . 

ثم دس الفتاح فى جیه بهدوه » غير مهنم بصيحات 
٠‏ مسعود ٠‏ وطرقاته العنيفة امتوالية على الباب . ثم ابتسم وهو 
بنظر إلى ١‏ سمارة » ٠‏ وقال : والآن فليقفز ١‏ مسعوده من 


ل 


النافذة إذا أراد النجاة.! 

فأجابه ٠‏ سمارة » وهو يستغرق فى الضحك : كيف ؟ إنه 
سين جدًا . . ولن ينفذ من هذا الشباك الضيّق ! وإذا نفذ 
فسيسقط إلى أرض الحديقة جثة هامدة ! ! . 

أسرعا فى ابوط على الدرج الحلزونى , وعندما وصلا إلى 
الباب الحديدى فى الممر الضيق » فتحه « عامر» . . ثم أغلقه 
وراءه بمفتاحه الضخم . . ووضعه فى جيبه ٠‏ وقال : والآن 
ليس أمام هؤلاء الأشقياء إلا القفز من الدور الثالث إلى 
الحديقة ! 
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لحيل البسبطة 


رکا هارت 
و«خالده: وهنا ق انتظان | 
عودة : عامرا وو سمارة» من 
زحلها لليلية إل الجهول ! 
اننظرا طويلاً ٠‏ حت استبد 
بها القلق على مضيرها. 
فقال وخالد»:. ماهذه 
الغيية؟ أخشى أن يكونا 
قد وقغا فى مأزق.. أوحدث لها مكروه ! 

عارف.:لا تفش شيئ يا « خالدا» . . فتحن متعودون 
مثل هذه المغامرات . . فهى ليست الأوى.. ..ولن تكون 
الأخيرة !. . 

خالد. : قد يكونان فى حاجة إلى معونتنا ! . . ألا ترىئ 


أنه من الأصوب أن نذهب فى أثرها ؟. . 


WY 


عازف : بالعكس . . فها إذا وقعا فى ورطة , . 
فالأصوب ألاًانقع نحن فيبا معها ! . . بل نذهب فيا بعد 
لتجدتييا ١!‏ :.. افضللاً عن أن مكل جراسة أو عالية» ... 
وأنت مقيّد الحركة ‏ بسبب « رود ٠‏ ! 

فجسا فى صمت على مقعدين متجاورين » .وعيونه| 
مركزة على الباب السرى » حتى كاد يغبا التوم . . 

وفجأة أطل عليهما وجه «عامره من الفجوة + وعلى 
وجهه ابتسامة عريضة ! . . ثم قفز إلى الكرسى . . ومنه إلى 
أرض الغرفة . . اوتبعه « سمازة ٠‏ . . 

خالد : 'الحمد لله على لامتكا . . كنا خائفين على 
تحياتككا 1 ... 

عازف : هل اكنشفما جديدا ؟ 

عامر : أين وعالية» ؟ 

خارف :: اقائمة.... عقا تپا 

عامر : ياها من مفاجأة تنتظرها فى 'الصباح . . وكذلك 
و أم محمد . . وه تمزود» !. إنهم لن .يصدقوا . . 


r 


سمارة : رجو ألا نستبقظ فى الصباح ... لنجد أنناكنا فى 
حلم جميل! . 

غامر :' كانت مغامرة ليلية تفوق كل ما اجتزناه من 
مغامرات حتى الآن ! . 

عارف : حسارة ! . ليتنى كنت معككا . . ماذا حدث ؟ 


روى لا ١‏ عامرء قصة مغامرته) فى السطح » وخم 
حديثه قائلاً : والآن ٠‏ مسعود » حبيس غرفة النوم . . كالفأر 

فى المصيدة . . ورجال عصابته حيارى . . بين الانتحار من 
فوق السطح . . وبين الوقوع فى يد العدالة ! . 

خالد : براقو يا ه عامر» الآن قد توصّلنا إلى حل نصف 
اللغز. . ولم يبق أمامنا إلآر.النصف الآخر! . 

عارف : هذا سهل/. :ا جادمتا تخلصنا من« مسعوذه . 
وأنا أعتقد أن الرأس الدب لكل لما يجرى فى هذا القصر من 
غرائب ! 


خالد : أرجو أن ننته ىن ذلك قبل وصول والددقى . 
وإلاً رحلت فى نفس اليوم عائدة إلى السعودية ! 
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وعندما استيقظت «عالية ٠‏ فى الصباح ؛ وسمعت بقصة 
وعامر» ووسمارةة لم تصلق أذتيها فى بأدئ الأمر. ثم 
أخذت توجّه اللوم إلى أ ائلة :لن ساعك 
با« عامرة! نی نائمة ؟ كم كنت أود أن 
أشاركك فى هذه المغامرة ! . 

فضحك «عامر» لقوها » وقال : على كل حال فنحن 


لازلنا فى منتصفها ! . . وأعدك بأنى لن أتركك ثائمة فى 
المغامرة القادمة ! ! 

وكان من الصعب . . إن لم يكن من المستحيل . 
آم محمد ١‏ وه تمرود ٠‏ بجا حدث ! . . وكانت ١‏ آم محمد ١‏ 


فى ذهول وهى تستمع إلى قصة «عامروء وتتمتم : 
١‏ مسعودا» مسجون فى السطح مع عصابة مجرمين ! ! . 
مالنا وهذا القصر الملعون ! ! . . هذه هى ١‏ 
ظهر البعير ! ! "هيا بنا نغادر هذا المكان فى الحال. 
ما « تمرود» فكان فى حالة هياج شديد كالوحش 
الكاسر ! . . كيف كان يحدث فى هذا القصر ما يهلد سلامة 


الى قلست 


re 


مولا الأمير. .. وتن بوزاء ظهره ؟ ! . . وأخد يصيح : 
لوكان لى الخيار . . لافترسئهم واحداً وراء آخر! 1 ... 
وکان «عامر» يِِدّئْ من روعه » قائلاً : :هذا ليس من 
الحكة فى شىء يا « نرود ٠‏ ! . . بل سنتزك العدالة تأحذ 
ممراها أولاً 
غارف : ولكن قبل ذلك . . ألا ترى أننا يجب أن نعرف 
خفايا ما بيجزى هنا من «نبوية ٠‏ ووصفية) 9 !. . 
عالية : أعتقد أنبها ستقرّان بالحقيقة ... بعد أن قبضنا 
على «١‏ مسنعود » وعصابته ! . 
ذهب « رود ليحضر الأختين ٠‏ وعاد بها وهو يسوقها 
اما ووقفتا أمام المغامرين تجيبان عن أسئلتهم 
واستفساراتیم . 


كانت ١‏ نبوية » تنتحب, فى حرفة طول الوقت . أمّا 
« صفية ٠‏ إفكان وجهها صارماً ٠‏ تظهر عليه علامات الجرأة 
والتحدى !.. 

قالت « صفيّة »فى برود. : لا تلوموا أختى . . فقد كانت 
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تعترض دائماً على ما بفعله ابنها هنا ! . . ولکنی آنا التى كنت 
أشجعه على ذلك ! . . كنت أدفعه ليصبح من أشهر تجار 
الآثار فى مصر! ! - 

عامر: اطمأنى ! . . فهو.لن يصبح كذلك !!.. 

صفية : أصحاب القصر يقيمون فى « اسطتبول ٠‏ بصفة 
1 فلاذا لا ينتفع به « مسعود» ؟ ولاذًا لا يستغل 
الحفريات الحاورة . . وهى مهجورة مهملة ؟ لقد اكتشف 
أنها مازالت تحوى فى باطنها كنوزاً أثرية . . فأحضر هؤلاء 
الرجال ينقبون. عنها ويستخرجونها . . وكانوا يرممون هذه 
الآثار فى معمل بالسطح تحت إشرافه وخبرته . . ثم يخفيها فى 
دواليب بالدور العلوى . . توطثة إلى تهريبها خارج القطر. . 

عاهر : هذه.الحفريات ملك الدولة . . ملك المصريين 


3 موده خا جا مرو ان 


: نحن نظن أنكم مصدر هذه الأحداث الغرية 


Iv 


ترومون من ورائها إبعادنا عن القصر. . أليس كذلك + 
عالية : الكتب الطائرة . . والأصوات الغريبة 


سمارة : والأرواح التى تطاردنا ! . 

صفية : نم . . ولكتى أنا وحدى المسثولة عنها ! . . 
أختى لا ذنب هما . . ولا علاقة لها بها ! .. «مسعود» هو 
الذى ابتكرها ودربنى على استماها ! . . ألم أقل لكم إنه 
عبقرى نابغة ! ! . . فباب امثزل الرئيسى يفتح تلقانياً. . 
حيلته بسيطة . . فقد أوصله ١‏ مسعود » بسلك رفيع . . كنت 


أشده أنا من غرفة مجاورة ! 1.. . 

عالية : والكتب الطائرة ! . 

صفية : هذه أبسط ! . . كنت أذهب إلى مز ضيق بقع 
وراط جدار کله ١‏ أحَدت فیا مسعوده فوا رة ١‏ 
فكنت أتسلّق السلّم . . وأدخل سيخاً فى هذه الثقوب . 
وأدفع به الكتب والزهريات فتطير فى أطواء ! . 

عامر : هذه حيلة شيطانية . . ولكنها بسيطة ! ولم يخطر 


۸ 


على بالنا قط أن تبحث عن ثقوب رفيعة فى ظهر الرف 
العالى ! . 
عارف : وكيف كانت تصدر الأصوات عن الآلات 


لم تصدر الأصوات عن هذه الآلات ! . . بل 
عن «كاسيتوء كنت أديره 'ينفبى + سجله ١١‏ مسعود» 
وأخفاه فوق دولاب بالحجرة . . وأوصله بسلك كهربان فى 
الخارج . وكانت تلك الأصوات تنطلق على فترات متقطعة 
أتوماتيكيًا ! ! . 

سمارة : وعيون الباشا ! .. النى تتحرك 'فى نظرات 
خضراء مل ؟ ۲ . 

صفية : وهذا من فعل ١‏ مسعود » أيضاً ! . . كانت غينا 
الباشا فى الأصل تعبران عن الرقة والحنان ! .. ولكن 
۾ مسعود» أزال اللون . . وغيّر من هذه الملامح . . ورسم 
بده تلك النظرات القاسية الخيفة ! وأحدث بالعينين قبن 
رفيعين . . كنت أصوٌب من ورائهبا ذلك الضوه الأ 
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من خلال فتحة نقرها فى الخائط وراء الصورة . ! . . وكنت 
أضغط فى الوقت نفسه على منفاخ كبير . فينطلق منه هذا 
الصوت اليف الذى يشبه فحبح التعبان ! ! 

وكانت « أم محمد » تستمع إلى « صفية » وهى قاغرة فاها 
من الدهشة. والعجب . ولكنها لم الك أن سألا :. وهل 
أنك. الى طحت “مواق . .-ولعريجت “لايم .من 
الصوان ؟ ! .ويدّلت نظام الحجرة ؟ 

صفية : نعم . .. وفعلت نفس الشىء فى غرف الأولاد ! 

كانت ««نبوية» مازالت تنتحب » وكانت «صفية ١‏ 
تقف أمامهم وھی تبتدم بلا مبالاة.: وأمارات الفخر 
والتحلدى ترتسم على وجهها . إنها قدّمت ما أمكنها من عون 
ومساعدة لابن أختها: «مسعود » الذي كانت به وتقدره ! 
وهذا كل ماکان مها ! . . 

وأخيراً قال خالد » : أظن أن الوقت حان للاتصال 
ربزجال الأمن . أمبرع يا « تمرود» بالسيارة إلى نقطة هرم . . 
وأبلغ عن هذه الواقعة . . .لابد أن ينتهى التحقيق فيها قبل 


ل 


وصول معو الأمير وسلطان» .٠.‏ 
وصل مأمور نقطة ارم على رأس قوة من رجال الشرطة 
المسلّحين » بعد أن أبلغه ٠‏ نرود » بالواقعة بالتقصيل . 


لفافات من القياش » والتى أفاها « مسعود» انتظاراً لتبربيها 
إلى تجار العاديات فى أوربا وأمريكا  .‏ 

وبعد أن أفرغت القوة هذه الدواليب من ممتوياتها 
القينة » تكاتف المغامرون على إزاحة الدولاب الكبير » الذى 


يتوارى وراءه باب السطح تقدح + عامره من الباب وفتحه 
بالفتاح المفقود » والذى اتضح أن « صفية » كانت تحتفظ به 
طول الوقت ! . وسلمته إلى ۾ عامر» ؟ 

صعدت القوة إلى السطح ء يقودها « عامره إلى حيث 
سجن « مسعود» ورجال عصابته . وكان « مسعود» مازال 
. أما أعوانه 


يصيح مستنجداً ٠‏ ويضرب الباب 
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فكانوا یمون على غير هدى ما بين السطح الواسع . . وبيند 
غرفة الجلوس . . وكأنهم يدورون فى حلقة مفرغة . 
لايجدون هم عرجا ! ` 

اسعسلم الجميع دون مقاومة ! ونقلتيم القوة فى 
سياراتها » إلى حيث يلقون جزاءهم العادل . . 

وبعد أن اتزاح هذا الكابوس الثقيل عن القصرء اختلى 
امغامرون بأنفسهم » وجلسوا يسترجعون ما مضى عليهم من 
أحداث عجيبة . . 

قالت «عالية» : 
سنخير الحرسون بما حدث لنا 

سمارة : وستقول له.. كنت على حق | لقد رأينا 
الكتب الطائرة ! . وسمعنا الأصوات الغريبة !.. . وأشياء 
أخرى كثيرة أعجب مها . . ل تخطر له على بال ! . 

غارف : وستقول له أيضاً . ٠‏ نرجوك أن تكفض عن 
ترويج مثل هذه الإشاعات . . فا هى الأأخرافات ! ! . . 

وفى هذه اللحظة ‏ وصل إلى القصر رسول من السفارة 


عندما نذهب إلى ١‏ مينا هاوس ١‏ 


لفل 


السعودية » يحمل برقية عاجلة إلى و خالة ٠‏ .. 

كانت هذه البرقية تخطره بوصول أسرته إلى القاهرة فى 
صباح اليوم التالى ! . 

فظهرت علامات الارتياح على وجه ١‏ خالد » + وقال : 
الحمد لله . . لقد وصلوا بعه أن حلّت الطماأ: 
المدوء ٠‏ والسلام على ٠‏ قصر الباشا».. فى الوقت 
الاب ! 1 1 
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لغر الكتب الطائرة 

استأجرث رالدة العامرين الا : ٠‏ عامرء 
غارف »ره عالبة ٠ ٠‏ لعبرالياشا ؛ كطلب اسر 
الأميره غالد ٠١‏ صدیق ۰ عامر» الحم وزيله فى 
الدراسة ٠‏ ولك لقضاء إجازم! الصيفية فى مدهلة. 
اللا 

اصطحب التامررة اقلاق ومهم ١‏ نهار » 
اير د عالد ٠‏ للإقية مع فى القصرء إلى حي 
فدرم عالله من المملكة السعرفية | 

فا اللدى حيدث فى هذا الفعبر الغايفى انين ؟ 
إن ما صادفهم من أحيداث غربية ٠‏ وألفاز مهمد 
إن بنط لك على بال اا 

فا هر لر الكتب العائرة ؟ والأصرات الوسيفية. 
انى لون فى القصبر؟ والصور الى لجرل هبون ٠:‏ 
ربع بالقيرة الأعفر؟ ريا هر لمر السطح 
اليجر ؛ فى الغا الفارد 

عارك أن صل إلى حل هده الالال يع 
ارين الاد ١‏ 


